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 مقدمة:

ـدت به البلاغة ــــــالحمد لله والصلاة والسلام على مَن مدَّت علي ه الفصاحة رِواقها، وشَّ

 نِطاقها المُبعوث بالحجج الباهرة وعلى آله وصحبه أجمعين.

 راحل تمثلت في بروز البلاغة وازدهارها في العهد اليونانيــــــــمدة ــــــغوية بعّ مَرّت الدراسات اللّ 

ن الزمن إلى أن انحرف ــــود مـــــل آراءه عقـــــالمها وظلت تحمـــــمع أرسطو الذي أرسى مع

كما درج الدارسون على أن  ،ة والبُعد الجماليــــــا ليُوجَه إلى الاهتمام بالصياغــــــمساره

سلية الفكرية التي تصنعها اللغة والتي اع والتّ من الامتّ  لا يتسع إلى أكثر الخطاب العربي

سع إلى لها، على عكس ما هو عند الشعوب الغربية فالأمر يتّ   تجعل من الأدب مجالا

 حت والموسيقى والمسرح...  سم والنّ ة غير لغوية كالرّ جوانب فنيّ 

ة ـــــع والمنفعـــــــــــة بالواقـــــــوانب المتعلقهو بُعد البلاغة عن الج في ذلك الذي يظهر سوالهاج

إلى أيامنا بعد أن نوّه الجاحظ تتفاقم  للأدبوالمصلحة، وظلت مسألة إغفال البعد الوظائفي 

البلاغة اء الخطاب الحجاجي في العصر الحديث مع ـــــــــإلى ذلك في أغلب مدوناته، وج

( في كتابه مصنف في الحجاج والتوجه Chaïm Perlmanمع شاييم بيرلمان )الجديدة 

ليربط البلاغة   إلى جعـل مِن البلاغة عِلما مستقبليا هدفه تطوير المجتمع العام الذي يرمي

 الاتـــــــــــــــــفي مجع  ــــــــــــــللواق ارة  ــــــــــــدد فيه المصلحة والمنفعة إثعّ تببُعدها الإقناعي الذي ت

                                                                            تعددة.ــــــــــــــــم

 الموسوم بـــــ:و   ن هذا المنطلق كانت لــــي الأسباب الكافيـــة لخوض غمار هذا الموضوعم
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 ت

البلاغة والسرد )الجدل التصوير والحجاج  اجي في الفكر النقدي المعاصرـالخطاب الحج 

 في أخبار الجاحظ( أنموذجا. 

الخطاب الحجاجي في الفكر النقدي المعاصر والوقوف  آلياتكشف  في ذلك اولـــــنحـ   

على أهـم تطوراتـه جاعلين كتاب البلاغة والسرد لمحمد مشبال أنموذجا حتى يظهر لنا 

 اكتساحه ساحة الفكر النقدي المعاصر.ومدى على الواقع جليا أثــر الحجاج 

ا أسعفنا في هذا البحث الاتكاء على مجموعة من الدراسات أهمها الحجاج في وممّ     

وأهم النظريات في التقاليد الغربية من أرسطو البلاغة المعاصرة لمحمد سالم أمين الطلبة، 

إلى اليوم  وهو كتاب لمجموعة من الباحثين في الحجاج تحت إشراف )حمادي صمود(، 

وكتاب استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية( لـعبد الهادي بن ظافر الشهري، 

( ممّا طرح إشكالية فوالأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة لـ علي محمود حجي الصّرا

على  النصوص ونجاعته في مقاربةارتباط الخطاب الحجاجي بالواقع  تمحورت حول مدى

 والتي تمخضت عنها عدّة تساؤلات: اختلاف مجالاتها

ا هي الأسس التي ينبني ــــرز الخطاب الحجاجي في الفكر النقدي المعاصر ومـــــــكيف ب -

 عليها؟

ي في الفكر النقدي ـــــها الخطاب الحجاجـــــــوالاستراتيجيات التي اتبعا هي المظاهر ــــــــم -

 المعاصر؟

 خطاب؟لل مقاربة اللغويةالدها المنهج الحجاجي في ــــــــما هي الآليات الحجاجية التي اعتم -
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 ث

ة القائمة بين الحجاج والتداولية وكيف تخدم هذه العلاقة الخطاب ـــكيف يمكن تعليل العلاق -

 فكر النقدي المعاصر؟في ال

 ما هي مستويات الأفعال الكلامية التي تساهم في بناء الخطاب الحجاجي؟ -

اظهار مفاهيم كل  المدخلوعلى هذا الأساس قسمنا الدراسة إلى مدخل وبابين يحاول   

الخطاب الحجاجي في الموسوم بـ  الباب الأولمن الحجاج والخطاب والتداولية، أمّا 

عنوان تجليات الخطاب تحت  الفصل الأول، وفيه فصلين والعربيالتراث الغربي 

تجليات الخطاب الحجاجي في الفكر النقدي   يضم الحجاجي في التراث الغربي والعربي:

وضاع الاجتماعية غير الأتناولنا فيه معظم نقاد الفكر اليوناني الذين تأثروا ب اليوناني

، وزيون الإيلي ،كوراكس  فن القول معر مستقرة في القرن الخامس قبل الميلاد فظهال

، أما سقراط فحظي بمكانة مرموقة في أثينا بوقوف ضد وكان الجدل معهم فنّا قاما بذاته

. ثم ظهرت مجموعة السفسطائيين لك ما أورده أفلاطون في محاوراتهالديمقراطيين وذ

 .رسة الخطاب الحجاجيعَمِلوا على مُماف، الجدلية كفاءة اللغوية والخبرةالالذين تميزوا ب

حرص على ف، الفكر اليوناني لِما أَحدثه من ثورة فكرية على سابقيه رائدأما أرسطو فهو   

والتي  دراسة قواعد الاستدلال المنتج في الخطابات جميعا مؤسسا بذلك نظرية حجاجية

كانت وليدة الحاجة لدراسة الأقــاويل )الخطابات( محاولا استخراج السياسة التي ينتجها 

 .الخطاب لإيصـال الفكـرة والإقناع بها في ذهــن المتلقي
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 ج

عناية كبيرة في ممارساتهم تجسدت في خطاب الحجاجي لل أولى العرب قديما كما   

واقهم كسوق عكاظ الذي عَرف محاكمات التي حظيت بها مجالسهم وأسشِعرهم وخُطبهم 

شعرية نقدية كان الفاصل فيها النابغة الذبياني لما حظي به من قوة الحُجة وفطنة وسُرعة 

الذي هو رسالة موجهة للبشرية  القرآن الكريموفي العصر الاســـلامي تجلت في  استيعاب،

ي البشر، وذلك بتشريع جمعاء، جاء ليُسطِر للفرد علاقته مع خالقه ونفسه وغيره من بن

 الأحكام، وتوضيح المقاصد، وتبيين طُرق المعاملات.

اشتمل خطابه الحجاجي على استعمال مجموعة من الوسائل الذي  الحديث الشريفو 

ه اللهصلى اللغوية والمنطقية التي اعتمدها الرسول  في توجيه المسلمين لتعليمات الدين  وسلم علي 

العصور التي لحقت في المناظرات والمسجلات والمجادلات ، كمــا تبلورت فـــي الإسلامي

 والنقاشات التي استحدثتها الظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية.

تجليات الخطاب الحجاجي في الفكر الغربي والعربي المعاصر الموسوم بـ  والفصل الثاني

انصبت فيه جهود  تجليات الخطاب الحجاجي في الفكر النقدي الغربي المعاصرجاء فيه 

المفكرين المعاصرين الغربين على قراءة التراث اليوناني القديم قراءة جديدة، مستعينين في 

البلاغـة وتخليصها ممّـا  ذلـك بالدراسات الحديثــة كاللسانيـات المعاصرة. وذلك بإعادة بعث

ابقة، ولفت علق بها من تشويه يعود إلى التفريعات التي مورست عليـها في الفترات الس

 غة من دور في بناء الفرد والمجتمع. الانتباه إلى ما للّ 
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هو مصنف في الحجاج والتوجه فكانت البلاغة الجديدة عنوانا لكتاب شاييم بيرلمان و  

تحليـل مختلف الخطابات عن طريق الحجاج والتخلي عن النزعة ويعمل على ، العام

كما ديد النظريــة الحجاجية الأرسطية. المعيارية، ويمثل هذا المصنف أهم محاولة لتج

الذي  the uses of argumentمفهوم آخر للحجاج من خلال كتابه  تولمينأعطى 

يهدف إلى دراسة الأدوات الحجاجية أثناء استخدامها اللغوي، يحاول تحقيق هدفه بإعطاء 

كسابه مظهرا منطقيا.الحجاج سمّ   ة العقلانية وا 

النظرية حجاجية وهي نظرية لسانية تهتم بالوسائل اللغوية  ديكرو ووضع اللغوي الفرنسي

وبإمكانات اللغة الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذلــك بقصد توجيه خطابه وجهة ما، 

 نا نتكلم ونريد التأثير. تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية لأنّ 

رة وهو من الباحثين البارزين فهو فيلسوف لساني وأحد منظري البلاغة المعاص مايير أما

الذين حاولوا تقديم إضافات إلى الفلسفة اليونانية، كما أحدثت دراسته طفرة نوعية في 

ة منها الحجاج والبلاغة، ، وله مصنفات عدّ الخطاب في مجال التواصل والإقناعتحليل 

 سعى من خلالها إلى إقامة نظرية بلاغية أساسها فكرة التساؤل والمساءلة.

الذي يعتبر من النقاد القليلين الذين  رولان بارتأمّا المدرسة الفرنسية والتي على رأسها   

تشكل آراءهم مركز النـــقد المـعاصر، نجده مَحط قُبول العديد من المناهج والتوجهات، كما 

نجد آراءه فــــي التـحليل القــــصصي تتقاطع وتصورات الشكلانيين، وأفكاره حول عِلمية 

لــــم يتبلور و  ،" التي اشتهر بهاموت المؤلف  لنـص جعلته يتصدر قائمة البنيويين وفكـــرة "ا
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نـــما كآليــــة بلاغيـة رئيسيـة تتبعها تاريخيا، وركز على  الحجاج عنده كموضوع قائـم بذاتـه وا 

 أصولها الأرسطية.

يجد المفكر  المعاصرتجليات الخطاب الحجاجي في الفكر النقدي العربي  ت فيهوجاء   

العربي نفسه أمام ركام معرفي هائـل والمـعارف بقيت مجمدة وحبيسة الرفوف، تتخللها 

بلاغة معيارية لا تتجاوز التعليم المدرسي، التي قـــــعّد لها السكاكي ولم نـــجد سوى 

لات الشـــروح والشرح الشـــروح، وبقي الحال على مــا هــو علية حتى عصر النهضة وحم

التعلمية التي قام بها علي باشا إلى دول الغرب، ممّا أدى إلى الانفتاح على الغرب عن 

  .طريق المثاقفـة والتـرجمة التي أنتجت محاولات لقراءة التراث بآليات ومناهج غربية

تـلك كانت دراسة الحجـــــاج وظهور البــــلاغة الجديـــدة على يـــد بيرلمان وتيتيكا مـــن بين    

المظاهر التي ظهرت على الساحة العلمية العربية، فوُجدت مدارس عربية عملت على 

دراسة الخطاب الحجاجي وتقنياتـه ومحاولـة ايجـاد تنظير له يستمد روحــــــه من التـــراث 

من هذه المدارس المدرسة المصرية وهي ذات السبق التاريخي ورائدة النزعة العربي. 

ورية سواء على المستوى الإبداعي الشعري أو النثري، أو على المستوى الإحيائية والتط

التنظير النقدي عامة والبلاغة خاصة ومن روادها صلاح فضل الذي برز بكتـــابه 

أما المدرسة المغربية انقسمت على ثلاثـــة أقســــام على  ،«بلاغة الخطاب وعلم النص»

ي يمثله طه عبد الرحمان الذي يعطي مفهوم حسب الوظائف بين التوجــــه الفلسفي الذ

في أصول »و «اللسان والمــيزان»لطبيعة الحجاج وآلياته التي يعرضها من خلال مصنفه 
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وهــــو من أبــرز  . والتوجه البلاغي الذي يمثله محمد العمري «الحوار وتجديد علم الكلام

ين العرب يظهر عنده الاهتمــــــام بمقولات البلاغة المعاصرة عامة والحجاجية يبلاغ

خاصــة، سواء من خلال تــــــرجماته المتعددة لبعض رواد هذا التيـار أو من خـلال دراستــــه 

والتوجـه اللساني الـــــذي يمثله أبوبكر ، مظاهر الحجاج في الخطابة العربيةالمبكــرة ل

ائد الاتجاه اللساني العربي لإسهاماته من خلال مؤلفاته وحواراتـــه المختلفة التي العزاوي ر 

                  يؤكد فيها أن اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية بقصد التأثير والإقناع.

جدل التصوير  البلاغة والسردالذي هو تطبيق على كتاب الباب الثاني وجاء في    

استراتيجيات الخطاب الحجاجي  والموسوم بـ« محمد مشبال»في أخبار الجاحظ  والحجاج

استراتيجيات الموسوم بـ  الفصل الأولوينضوي تحته فصلين في الفكر النقدي المعاصر 

يضم والذي بدوره  الخطاب ودورها في بناء الخطاب الحجاجي في الفكر المعاصر

قام  والتلميحية ودورها في بناء الخطاب الحجاجي، ستراتيجية التضامنية الا عنصريين

فيه محمد مشبال بالمزاوجة بين البلاغة والسرد يريد من وراء ذلك اظهار العلاقة الطبيعية 

نيا الجاحظ التي فرضتها نصوص الجاحظ التي كانت وثيقة الصلة بالبلاغة التي وسعت د

يل إلى حصر البلاغة في دراسة كما فرضها نقاش معاصر بين اتجاه يم ـه.لتشمل حياتـ

البنيات الحجاجية في النص ومن ثم يشمل أي فاعلية لها في دراسة المكونات السردية 

والتخيلية واتجاه مناقض يقرن البلاغة بدراسة البنيات الأسلوبية والسردية ولا يمنح الأولوية 

لميحية على المتن؛ نسلط الاستراتيجية التضامنية والت الجزءلوظيفة الحجاجية. وفي هذا 
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والاستراتيجية التضامنية هي التي يحاول المرسل أن يجسد فيها علاقته بالمرسل إليه، وأن 

 يُعبر عن مدى احترامه له ورغبته في المحافظة عليه، وهي محاولة التقرب منه.    

ميح إلى أما الاستراتيجية التلميحية يُوظف فيها المُرسل بعض الأدوات والآليات اللغوية للتل

مقصد يُريده من وراء خطابه، وهي أدوات كثيرة سنحاول الإشارة إلى بعضها مثل ألفاظ 

الكنايات )كذا، كم(، حتىّ، أسلوب الحصر، الملمّحات، والآليات البلاغية وغيرها من 

 الأدوات. 

الاستراتيجية التوجيهية والإقناعية ودورها في بناء الخطاب      والعنصر الثاني   

نجد الاستراتيجية التوجيهية تفرض ضغطا على المرسل إليه ولو بدرجات  :اجيالحج

بينما تتميز  متفاوتة وذلك من خلال استعمال بعض الأساليب والأدوات اللغوية.

الاستراتيجية الإقناعية في خطابها الحجاجي الذي يكون مبنيا وهادفا إلى الإقناع، مستدلا 

دما آليات وتقنيات تحقق له ذلك. وهذه الآليات تتمثل بالحجة والاستدلال والمنطق، مستخ

نظم العلاقات بين الحجج والنتائج أو تُعِين المرسل على تقديم حججه في في قوالب تُ 

 هيكل الذي يناسب السياق. 

ذي ــالالفصل الرابع الموسوم بـ التداولية ودورها في بناء الخطاب الحجاجي أما    

. يرتبط الخبر الفكر العربي المنبثقة عن الخبر والإنشاء: الأفعال الكلامية في يضم

بالمتلقي لحكم عليه بالصدق أو الكذب وذلك الاعتماد على معطيات معينة كسياق 

 ر.ـــــــــــــــــــــــــــــه للخبــــــــدم مطابقتــــــالخطاب ومعرفته بالمتكلم ومدى مطابقة الخبر للواقع أو ع
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ن كان نصيب النوادر منها أوفر وتزخر مدونة ال    جاحظ السردية بالأخبار والنوادر، وا 

لما عرف عنه من ميل إلى أسلوب الهزل والسخرية. أما الأخبار التي أوردها عارية من 

الهزل فقد قامت على سمة الغرابة أو التي لا تتعدى حدود الطبيعية. وأخبار أخرى ذكرها 

لفظ في ظاهره وأخرى مضمرة عديدة أراد الجاحظ المؤلف تحمل أغراض حقيقة ما حمله ال

من وراءها بعث رسائل إلى المتلقي تحمله إلى فعل شيء أو الكف عنه كبناء الأخلاق 

في المجتمع، وتثقيف القارئ وأغراض أخرى. أما الأفعال الكلامية المنبثقة عن الإنشاء 

 رة.ــــراض حقيقية وأغراض مضمــــــــــدورها تحمل أغة وهي بــــــــــــــة وغير الطلبيـــــــــــفمنها الطلبي

وللخوض في دراسة الأفعال  الأفعال الكلامية في الفكر الغربي المعاصروالعنصر الثاني: 

الكلامية في كتاب البلاغة والسرد جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ ومدى 

كونات السياق المقامي للكتاب تشكل فضاء السرد والحجاج في كتاباته نحاول أن نحدد م

وذلك لما يحظ به من أهمية بالغة في الدرس التداولي من حيث علاقته بالأفعال الكلامية 

خمسة  أفعال الكلام إلى سيرلو  أوستينومن تقسيم  ،وما يتصل به من قرائن الأحوال

 .اتـيلتعبير ا  ،الالتزاميّات ات، الإعلانيات،ــــــــــالتوجيهي أقسام: الإخباريات )التقريريات(،

وخاتمة أدرج فيها ما توصلنا إليه من نتائج، وكان المنهج الوصفي التحليلي والمنهج 

التداولي المناسبين لطبيعة هذه الدراسة.وممّا لا شك فيه أن كل دراسة تعترضها صعوبات 

م فيها مع التعسر في ـــــــوتحك ةـــــــــــادة العلميــــــــــــــــتأتي في مقدمتها صعوبة تكييف الم

 ات.  ـــــــــــــع بعض المصطلحــــــــامل مـــــــــــتع
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ذا ك  داء إلىـــــود ابتـــــــفإنّه يع -المولى عزّ وجلّ  -ة بعدـــــــان من فضل على هذه الدراســـوا 

رشادات الأستاذ الفاضل، المشرف على البحث الأستاذ الدكتور سع يد عكاشة توجيهات وا 

ه الله – ظ 
فقد كانت لملاحظاته كبير الأثر في تأسيس فصول ومباحث هذه الدراسة  -حف 

                    فجزاه الله خير الجزاء وجعله ذخرا لطلبة العلم

ى                                                                    
اس ف  لعب   

دي  ب   02/07/2017سي 

موسى                                                                                                                                                                                
ع د  ق  ادرعي                                                                 الق 

                                            . 

  

 

   



 

 مدخل
التداولية()الحجاج، الخطاب،    



                         مدخل )الحجاج، الخطاب،  التداولية(             
 

 
 

14 

  :لـــــــــــــمدخ
 مفهوم الحجاج:

 قصده، حجه يحجه حجا  القصد، حجَ إلينا فلان أي قدِم و الحج » قال ابن منظور: :لغة   

 1«.هــــــــإلي لانا إذا أطالوا الاختلافـــــــــــلان فـــــــد حج بنو فـــــــقوج أي مقصود و ـــــــــرجل محْج  و 

الحجة الوجه الذي يكون به وفع به الخصم ... و جة ما د  يل الح  قِ رهان و ة الب  جَ الح  »يقول و 

      هو رجل محجاج أياجه محاجة وحجاجا نازعه الحجة، و الظفر عند الخصومة، ح

: التخاصم، وجمع الحجة حجج، و و دِل، ــج               لبهــحجاج، وحجَه، يحجه، حجا، غالتحاج 

 2«في الحديث، فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة.و ، حجته

اج خصْمه ـحاحتج على خصمه بحجه شهباء وبحجج شهب و » يقول الزمخشري:و    

 3«ملاجة.ة و ــــمحجوج وكانت بينهما مجاج

هو علاقة تخاطبيه بين المتكلم  تذهب التعاريف اصطلاحية إلى أن الحجاج اصطلاحا:

الحجج قصد إقناع قوله بالبراهين و ، حيث على المتكلم أن يدعم والمستمع حول قضية ما

ه أعظمها شأنا، لأنوهذا العلم من أرفع العلوم قدرا و »: الباجي يقول أبو الوليد المستمع.

الوضع في الجدل تمييز الحق من المحال ولولا تصحيح السبيل إلى معرفة الاستــدلال و 

لِم الصحيح من السقيم و ـــلم لا المعوج من ا قامت ح جة ولا اتضحت محجة ولا ع 

                                                           

، مادة/حجج.1990، 01ابن منظور. لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط:  1  
28، ص:02. مادة )حجج(، ج:نفسه   2  
3 :مادة/ حجج 01الزمخشري. أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، ط ، 
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يعتبره الباحي أرفع العلوم لغايته السامية وهي معرفة الاستدلال ومواطن  4 «.المستقيم

كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة »عبد الرحمن ويعرفه طه الحق 

لا خطاب بغير »في قوله أنه:  بل يذهب إلى أبعد من ذلك  5«.الاعتراض عليهايحق 

ن غير أن تكون جاج، ولا مخاطِب من غير أن تكون له وظيفة المدعي ولا مخاطَب مــح

ه عبد الرحمن العلاقة الحجاجية أصلا في كل ـــــــلقد جعل ط 6«له وظيفة المعترض.

 راض.ــــــــــــــــــــاك اعتــــــــــان هنـــــــــة لا تتحقق إلا إذا كــــــــــم والاستجابـــــــــخطاب، وأن عملية الفه

، 7«فقه علم الجدل.الالاحتجاج في ه علم قواعد المناظرة و ـــــأن» اشور:وقال ابن ع   

 هو قدرة علىمن الجدل و المجادلة مفاعلة و »في موضع آخر معرفا للمجادلة  الــــــوق

  8«رأيك.ــــــــــــــــــــاع الغير بـــــــــــــــول إقنــــــــــــــة بالقــــــــــــــي منازعـــــــــــــــــهه، و ــــــــــة فيـــــــــالحجو  امـــــالخص

و يرى البعض أن أساس كل التعريفات كون الحجاج طريقة تستخدم للتحليل العقلي، أو    

التعليل يستخدم فيها المنطق للتأثير في الآخرين، أو هو طريقة من التحليل و كون الحجاج 

ن، أو كونه فعلا ـــــــــــــات الخطاب التي تقصد إلى استمالة المتلقيــــــــــــــــة من تقنيــــــمجموع

وي ـــــعل اللغـــــــاق من الفــــــــــــــــــــــــــــاعلي، أو سيـــــــــــــــــــن خطاب تفــــا أو جنس مــــــــــــلغوي

                                     ة.                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات مختلفـــــــــــــــــــــــــــــادعو  اتـــــــــمقدم أوات ــــــه فرضيـــــــــــــــــــــــــــرض فيـــــــــــــــــتع

                                                           

08ص:  ،1987، المغرب 02تركي، دار المغرب الإسلامي، ط:أبو الوليد الباجي. المنهاج في ترتيب الحجاج، تح: عبد المجيد ال  4  
 5  .2000، 2، المركز الثقافي العربي )الدار البيضاء، المغرب(، )بيروت، لبنان(، طفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمان ،    

  .235ص: 
.228، ص: 1998، 1المركز الثقافي العربي )الدار البيضاء، المغرب(، )بيروت، لبنان(، ط اللسان والميزان،طه عبد الرحمن.    6  
7  194 ، ص:05ت(، ج: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان، )د، عاشور.ابن  
194نفسه. ص:    8  
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ية ــــاص من الخطاب، يبنى على قضــــــــــــأن الحجاج جنس خ»ات ــــــــوخلاصة هذه التعريف

دعواه مدعومة بالتبريرات، عبر سلسلة من ة، يعرض فيها المتكلم ـــــــأو فرضية خلافي

قاصدا إلى إقناع الآخر بصدق دعواه، والتأثير في  رابطة ترابطا منطقيا،ـــوال المتـــــــــــــــالأق

  9«.موقفه أو سلوكه تجاه تلك القضية

؛ فالحجاج الذي يأتي الجدلالاستدلال، البرهان، الإقناع، و  كما يرد الحجاج بمعنى   

يوظف في الحالة التي يكون المعروض تدلال هو )الاستدلال الحجاجي(، و بمعنى الاس

عليه على نفس الرتبة مع العارض في إنشاء المعرفة. ويستلزم الاستدلال الحجاجي 

مقتضيات الحال أو المقام والتفاعل مع المجال التداولي، بسطا للآليات الاستدلالية، 

جهة ، بحسب المعارف المشتركة والمعتقدات المو المقدمات والنتـــائجكإخفاء بعض 

يمكن للنص روض عليه و المعوالأغراض العملية بين العارض و  الإخبارية،طالب ــالمو 

الاستدلالي أن يكون من الصنف البرهاني إذا كانت علاقته قابلة للحساب الآلي، أو من 

     10الصنف الحجاجي إذا كانت هاته العلاقات تأبى الخضوع لمثل هذا الحساب.

 صولا إلى نتائج بينهما علاقةيتم بها الانتقال من مقدمات و ية والاستدلال عملية ذهن

                                   11الاستدلال. هذه العلاقة هي الاستنباط أومنطقية تربط الأولى بالثانية، و 

 دلال،ــاج المقترن بالاستـــــــرهاني فإنه لا يبتعد عن الحجــــــاج بمعناه البــا الحجــــــأم

                                                           

  9 189، ص:2005، 01محمد العبد. النص والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب، القاهرة، ط: 
.36ينظر: طه عبد الرحمن. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص:   10  
11  :العمري، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،)د ط( ، تر: محمد -نحو نموذج سيميائي لتحليل النص -الأسلوبية هنيريش بليت. البلاغة و ينظر
  . 26 -25، ص: 1999،
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اج ــــــــالحجليتان منطقيتان تعتمدان الحساب والاستنتاج، رهان عمــــــــــــدلال والبـــفالاست

القطعية، بينما الخطاب الحجاجي يختص عن البرهان أو والثبوت و  ةـــــــــلبرهاني يتسم بالدقا

ة المعطاة أمرا ــــــبالمقدما يجعل إمكانية التسليم ـــــــــان النقض أو الدحض، مم  ـــــالاستنتاج إمك

 12نسبيا بالنسبة إلى المتلقي.

ات قضية ما أو إظهار الطابع الصحيح ـــــــــة على صدق إثبــــــرهنــاج لا يعني البــــــــــــالحجو 

ا يلي:                                                      ـــــــــــرهان مـــــــــــــاج والبــــــــــــــا بين الحجــــــــــج مــــــــــــا أن نستنتــــــــــيمكنن للاستدلال.

ة إلى أكبر عدد من الحجج، فالحجاج ـــــللإقناع بينما الحجاج في حاج برهان واحد كاف -

 ال وسائلـــــــــــــاستعملي)ـــــــليس للاستدلال التحلي( و رأيــــــــــدلال الجدلي )مجال الــــلاستينتمي ل

منطقية(                                                                                                 

لكن ها أساسية في تقنيات الإقناع في الحجاج،  محايدة بالنسبة للبرهان و  شخصية المرسل -

 13وينطبق الأمر كذلك على شخصية المتلقي.

الخطاب والمخاطبة مراجعة »دة خطب في لسان العرب جاءت ما مفهوم الخطاب:

المخاطبة صيغة مبالغة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان و 

 14«.تفيـــــــد الاشتــــراك والمشاركة في فعل ذي شأن

                                                           
12   قسم الأدب العربي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، رسالة  –دراسة تداولية  –ينظر: يمنة تابي، الحجاج في رسائل ابن عباد الروندي

 .9-7ماجستير)مخطوط(، ص:
13  1999، ديسمبر14، مجلة اللغة والأدب، معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، ع: ينظر: الحواس مسعودي. النصوص الحجاجية ،   
 255ص: 

14:مادة خطب  \1، ج:1955،  1ابن منظور. لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط 
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، والَأمْر  صَغ رَ أو عظ مَ، جمع: » : الشأن  اطِب  على المِنْبَرِ ــــخ ط وبٌ، وخَطَبَ الخالخَطْب 

طْبَة ، بالضمِ، و  طْبَةٌ أيضا ، أو خَطَابَة ، بالفتحِ، وخ  ع  ذلك الكلام : خ  هي الكلام  المَنْث ور  الم سَجَّ

طْبَة، ونحوه    15«.ورجلٌ خطيبٌ: حَسَن  الخ 

ذا ما خرج وظ يندرج تحت نظام اللغة ــــــــكل ملف الخطاب اصطلاحا: وقوانينها فهو نص، وا 

السياقات الاجتماعية سمي خطابا، فالخطاب إذن يضطلع بمهمة توصيل  درج تحتـــلين

ثم فهو مغمور في الأيديولوجيا، ومبالغ في خرق النظام بحثا عن المرجع،  رسالة، ومن

 حكما مقتضاه أنلاقا من قولها هذا نصدر ــــــــد إلى الخطاب. وانطــتنظر يمنى العي ذاـــهك

 16النص الأدبي هو خطاب

اير في ـــــــكما ارتبط ظهور مصطلح الخطاب في الأدب بظهور الدراسات اللسانية وس   

راحلها ــــتطور عبر مسانية الحديثة خاصة من تفاعلات و تطوره ما شهدته الدراسات الل

في ظل ما العامة" و سانية الحاضرات الل" ة، خاصة بعد ظهور كتاب دي سوسيرالمختلف

التوجيهات، فقد تعددت أيضا مفاهيم ذه الدراسات من تشعب في الآراء و شهدته ه

الكلام في اللسانيات البنيوية " و م السويسري يراد به "الكلامالخطاب. فالخطاب في مفهو 

 .وظات اللسانية التي تتعدى الجملةهو ملف

                                                           

الفيروز أبادي، القاموس المحيط مادة: خطب   15  
.37 :، ص1985حسين واد، في مناهج الدراسة الأدبية، دار سراس للنشر، تونس  ينظر: 16  
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دة ـــــــيتكون من وح»ام ـــــأما عند اللغوي الأمريكي هاريس فيرى أن الخطاب بمفهومه الع   

المتداول ائع و ــــــــدام الشـــــلاحظ أن استخـــــومنه ي 17«.ة من الجملــــــــوامها سلسلـــــــــة قــــــــــلغوي

ة إلى أنه لا ــــــــــــأبعاد لغوية، بالإضافدارسين تطغى عليه ـــــــال لمصطلح الخطاب لدى معظم

 و من تعريف هاريس نجد:                18 .وائيـــــــيف اللغة في الخطاب توظيف عشيمكن اعتبار توظ

(.                                       لامـــــــــــــــــــــــــــــة )الكــــــــــــــــة الملفوظــــــــــــــــــــــــــــق على اللغــــــــــــــــــح يطلــــــــــــمصطلاب ـــــــــــــــالخط -

ة.                                             ــــــــل المتتاليــــــــــــــــــــــــــة من الجمــــــــــــــــــــــــــــــة أو سلسلــــــــــــــــــــــــــــة لغويــــــــــــــــــــــــارة عن جملـــــــــــــــــــــــــــــــعب –

                    زيد.                            ــــــــــــــــــــــــــــــة أو تـــــــــــــــــــــــة اللغويــــــــــــــــــــاوي الجملــــــــــــــــــــوظات تســـــــــــــــــــــــارة عن ملفـــــــــــــــــــــــعب –

ا          ـــــــفترض متكلمل تلفظ يـــــــــــك»ة الخطاب على أنه ــــــماهي (Benveniste)سترى بينفينـــــــــوي

ي ــــذا لا يقصـــــــــوه 19«اني بطريقة ما.ــــــــدف التأثير على الثــــــــــد الأول هــــــعنا، و ــــــــومستمع

 الخطابات الكتابية فلولاها ما أمكننا الاطلاع على ثقافات الغير.

  مفهوم التداولية:

وَلِ.» " لآبن منظور:: ورد في "لسان العربلغة-أ وقالوا:  وتداولنا الأمر: أخذناه بالدُّ

وتداولته  على الأمر، ودالتِ الأيام أي دارت، والله يداولها بين الناس. دواليك، أي مداولة

الأيدي: أخذته هذه مرة وهذه مرة. ويقال: تداولنا العمل والأمر بيننا بمعنى تعاوناه فعمل 

                                                           

35، ص: 2005، 1الاختلاف، ط:دومنيك مونقانو. المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحياتين، منشورات   17  
  18  34ينظر: نفسه. ص:   

 Emile Benveniste. Problème de linguistique générale edtion Gallimard tome 1966 p 129-13019  
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 ىهر دولا ، ودولة : انتقل من حال إلددال ال» وفي المعجم الوسيط 20«.هذا مرة وهذا مرة

  21«ؤلاء.ـــــــــــــارة لهــــــــــــــــــــؤلاء وتــــــــــــــارة لهــــــــــــــداولا، تـــــــــــــــــه متــــــــــــــــذا بينهم: جعلــــــحال، داول ك

                                                                           :اصطلاحا-ب

 داولية( ــــــــــعلى تأصيل الباحث نواري سعودي للفظة )التج أما من الناحية الاصطلاحية نعر  

، إلى الكلمة pragmatique: ود كلمة )التداولية( في أصلها الأجنبيــــــــــــــتع» يقول فيها:

 (Actionالفعل ) هاـــــــــ، ومعن(pragmaعلى الجذر ) هااـــــــومبن ،pragmaticusاللاتينية،

أو  لـــــــــــــة إلى الفعــــــــــــل  ما له نسبـــــــة تطلق على كــــــــــة بفعل اللاحقـــــــثم صارت الكلم

  22«.الت حقق العملي

 :آن ريبولـ رلجاك موشل" "القاموس الموسوعي للتداوليةي عرَّف مصطلح التداولية في 

ذا » بأنها دراسة اللغة مقابل دراسة النظام اللساني الذي تعني به تحديدا اللسانيات. وا 

تحدثنا عن استعمال اللغة فلأن هذا الاستعمال ليس محايدا، من حيث تأثيراته، في عملية 

التواصل ولا في النظام اللغوي في حد ذاته، فمن ناقل القول فعلا، أن نشير إلى بعض 

ت الدالة على الزمان أو المكان أو الأشخاص من قبيل الآن وهنا وأنا( الكلمات )المؤشرا

لا يمكن تأويلها إلا في سياق قولها. وأقل سذاجة أن نذكر بأننا، عند التبادل اللغوي، نبلغ 

من المعاني أكثر مما تدل عليه الكلمات. وليس من الساذج أن نقول أخيرا إن  استعمال 

                                                           

.253-252م، ص: 1414/1994، 3، ط11مادة )دول(: ابن منظور الأفريقي المصري. لسان العرب، مج  20  
.304م، ص: 2004هـ/1425، 4. المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط:مجمع اللغة العربيةمادة )دول(:   21  
.18م، ص: 2009، 1نواري سعودي أبو زيد. في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء، بيت الحكمة، سطيف، الجزائر، ط:  22  
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نفسه. فمعنى القول يقوم  المقابل إدراج للاستعمال في النظامالأشكال اللغوية ينتج عنه ب

 23«داء ذلك القول.أعلى شرحٍ لظروف الاستعمال 

التواصل مع الطرف التخاطب و وهذا يعني أن  التداولية تهتم بما يقوم به الإنسان أثناء    

التي كلامية، و عن ذلك من أفعال وأشكال الآخر، من خلال استعمال اللغوي وما يترتب 

 تقوم بدورها إلى تحقيق التبادل والتداول بين أطراف الخطاب.

هي  )هارفارد(م في جامعة 1955عام  )أوستين(تعد المحاضرات التي ألقاها و    

 ومن ثم توالت العديد من التعريفات لهذا المصطلح: 24الانطلاقة الحقيقية للتداولية،

التداوليات( مقابلا م على مصطلح )1970اختيارنا منذ  وقد وقع»: يقول طه عبد الرحمن 

ار دلالته على ــــــــــبه، باعتـــــــــــــــــه يوفي المطلوب حقـــــــــــللمصطلح الغربي)براغماتيقا(، لأن

 25«.اعل( معاــــــــــــــــ( و)التفالــــــــــــــــــــــــ)الاستعم نمعنيي

تشارلز موريس ويعود مصطلح التداولية بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف الأمريكي 

Charles Morris مــــــــــــــــروع علـــــــــرع من فــــم، دالا على ف1938ه سنة ــــــالذي استخدم 

 العلامات، هذه الفروع هي: 

 يعني بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات بعضها مع بعض. علم التركيب: -1

                                                           

 23 م، ص: 2010اترا، تونس )د، ط(، جاك موشلر وآن ريبول. القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة: عزالدين المجدوب وآخرون، دار سين
21   
24  :1معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية مقاربة تداولية، دار محمد علي للنشر)د، ب(، ط:ينظر ،

  .19م، ص:2014
25 :28طه عبد الرحمن. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص.  
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 ل إليها.ـــــــــــالتي تدل عليها، أو تحيويدرس علاقة العلامات بالأشياء  ة:ـــــــــــعلم الدلال  -2

 ها.ــــــــــــــــــــــــات بمفسريــــــــــــــــة العلامــــــــــــــــــــــــة علاقــــــــــم بدراســــــــوتهت ة:ــــــــــــــالتداولي  -3

ة ــحيث قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفي لجامع

، (H.P. Grise)، وجرايس(J.R.Searle)وسيرل ، (J.L.Austin)أوستين أكسفورد هم: 

 26ة.ـــــــــــــــــــــــــة أو العاديـــــــــــــــــة الطبيعيــــــــــــــــــة اللغــــــــــــة فلسفـــــــــــــــــــؤلاء من مدرســــــــــــــد كان هـــــــــوق

 فقام بربطها بالسيميائية "،"تشارلز موريسوهذا يعني أن  أول من استعمل التداولية هو:  

 والتي تتمثل في الإشارة والعلامة التي تؤدي التواصل داخل المجتمع.

تمثل حلقة وصل هامة بين حقول معرفية  أن  التداولية: مسعود صحراوي  ويرى الباحث   

ها علم النفس المعرفي "، ومن، ممثلة في "فلسفة اللغة العاديةعديدة، منها: الفلسفة التحليلية

على الخصوص، ومنها علوم التواصل، ومنها اللسانيات  "ممثلا في "نظرية الملائمة

" القوانين الكلية للاستعمال اللغوي والتعرف حال. وقضية التداولية هي "إيجادبطبيعة ال

على القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي، وتصير التداولية، من ثَمَّ، جديرة بأن تسمى: 

 27 (علم الاستعمال اللغوي )

ة أثناء ــــــعند )مسعود صحراوي( هي علم جديد يهتم بدراسة الظواهر اللغوي فالتداولية

 الاستعمال.

                                                           

.09م، ص:2002)د، ط(،  لمعرفة الجامعية، الإسكندرية مصرينظر: محمود أحمد نحلة. آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، در ا  26  
27 ينظر: مسعود صحراوي. التداولية عند العرب دراسة تداولية لظاهرة " الأفعال الكلامية " في التراث اللساني العربي، دار الطليعة للنشر 

  .17-16م، ص:2005، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط:



                         مدخل )الحجاج، الخطاب،  التداولية(             
 

 
 

23 

التداولية فرع من علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم أو هو دراسة 

 من النمط الآتي:ة عن تساؤلات ــــــــــة إلى الإجابــــــــــــــة التداوليـــــــمعنى المتكلم. وتسعى النظري

 (لمـــــــــــــــــــالمتكم؟ )ـــــــــــن يتكلــــــــــــــــــم -

 اطَب(ـــــــــــــــــــمع من يتكلم؟ )المخ -

 ماذا نفعل عندما نتكلم؟ )فعل الكلام(. -

 ماذا نقول عندما نتكلم؟ )مقول الكلام( -

 لماذا نتكلم بهذا الشكل وليس بذلك؟ )صيغ الكلام( -

 م بشيء ونريد شيء آخر؟ )القصد(كيف نتكل -

 هل يمكن اقتصار على المعنى الحرفي لفهم كلام ما؟ )مستويات المعنى(. -

 ما هي الاستعمالات الممكنة للغة؟ )البعد الاستعمالي للغة(. -

وتستدعي الإجابة عن هذه الأسئلة استحضار مقاصد المتكلم، ومقتضيات المقام والسياق، 

 28والبعد التداولي للغة.

وبذلك فهي: دراسة اللغة قيد الاستعمال أو الاستخدام، بمعنى دراسة اللغة في سياقاتها 

الواقعية، لا في حدودها المعجمية، أو تراكيبها النحوية. هي دراسة الكلمات والعبارات 

 والجمل كما نستعملها ونفهمها ونقصد بها، في ظروف ومواقف معينة.

                                                           
28   ،ينظر: قالط بن حجي الغنزي. التداولية في التفكير البلاغي دراسة في " غرر البلاغة " لهلال بن المحسن الصابئ، عالم الكتب الحديث

 . 05-04ص: م، 2014، 1إريد، الأردن، ط:
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هي: دراسة المنجز اللغوي أثناء الاستعمال  أن التداوليةمن خلال التعريفات السابقة تبي ن 

المتكلم، أي المعنى الذي يحيل إليه  بمقصديهمع مراعاة الظروف المحيطة به، وتهتم 

 29اللفظ، ومعنى ذلك أن لكل مقام مقال.

أن التعريفات السابقة تنحصر في معالجة العلاقة بين المتكلمين واللغة، ومعنى ما  كما

يقال والاستعمال اللغوي، وهذا يحقق التواصل بين أطراف الخطاب، من خلال مجموعة 

 من العلامات أو الإشارات التي تساهم في عملية التخاطب والتواصل.

                                                           

18م، ص:2010، القاهرة، 1ينظر: بهاء الدين محمد مزيد. تبسيط التداولية، شمس للنشر والتوزيع، ط:  29  



 

 :الباب الأول  
الخطاب الحجاجي في التراث  )

 (والعربي الغربي



 

الفصل الأول:)تجليات الخطاب  الحجاجي   
 في التراث الغربي والعربي(

المبحث الأول: تجليات الخطاب الحجاجي في الفكر  
 النقدي اليوناني
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 الجدل عند زينون الإيلي: 1-1

اعية الغير مستقرة التي حدثت في القرن ـــونان بالأوضاع الاجتمــــتأثر البلاغيون الي   

كما أرجع كوراكس" الصقلين في فن القول " و "رأ " نيسياســـــالخامس قبل الميلاد، ب

قامة نظام حكم ديمقراطي م بعد أن طرد الطغاة المستبدين و ة إليهـــــــأرسطو نشأة البلاغ ا 

رافعات درت أيام حكم الدكتاتوريين بإجراء مفيها، قام ملاك الأراضي التي كانت قد ص  

أملاكهم فوجدوا ضالتهم في كوراس ونيسياس كما اشتهر زينون هم و يقانونية لاستراد أراض

  1يلي ببرهان الخلف.لإا

ا، وهي مدينة يونانية ــــــإيلي فيل الميلاد ــــرن الخامس قبـــــاش زينون الإيلي في القـــــع  

لي البحت الجد المنهج نهج هو من أنصار بارمنيدسالجنوبي و احل إيطاليا ــــــــلى ســـع

ومصطلح الجدل يعني في إفحام الخصم، يرمي إلى وم على برهان الخلف و ـــيقالذي 

ادل واعتقد أرسطو أن الجدل من اختراع زينون الإيلي الذي ــــــالأصل فن النقاش والتج

لجدل رق أرسطو بين اـــــــــقد فو  2التعدد.نب المتصارعة في مفهومي الحركة و حلل جوا

يمكن اعتبار زينون و  ،علم الاحتمالات أي علم البراهينم الآراء الاحتمالية و ـــــــــــأي عل

وأراد أن الإيلي أبو الجدل وقال بارمنيدس أن الوجود واحد ثابت وآمن بذلك تلميذه زينون 
                                                 

1   :11، ص:الأثر اليوناني في البلاغة العربية: بلاغة النص وبلاغة الخطابعبد الجبار الشرافي. ينظر. 
  :فيلسوف إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد.بارمنيدس 
2  )42، ص:1355ينظر: يوسف كرم. تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، )د، ط. 
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ريقة غير مباشرة، الوجود واحد ثابت" فلجأ من أجل ذلك إلى طيدافع عن مذهب أستاذه "

 ة ذكائه، وضع حججه التي كان يقصد بها البرهنة على أند  ح  استعمل الجدل والمنطق و 

عن هذا و الحركة تفضي قطعا إلى التناقض، غير و كل المذاهب التي تقول بالكثرة والت  

ويلاحظ أن الدقة المنطقية ودقة الاستدلال عند  الطريق يثبت الأصل ببطلان النقيض.

غير معقولة على إظهار النتائج غير مقبولة و  زينون كانت دقة واضحة، وطريقته تقوم

لى مذاهب معارض فطريقته جدلية؛ أنه يقيم الدليل عابتداء من مقدمة المذهب ال

م يجادل معارضيه ابتداء من قضاياهم أنفسهم مفحما إياهبارمنيدس إقامة إيجابية بل 

عكسه أي أن نفس السؤال أي أن يأخذوا موقفا و " على "لا" وبإجبارهم على يجيبوا "نعم

 3يقعوا في التناقض.

 corax كوراكس: 1-2

غة منهجية تنظم الخطاب من أوائل المنظرين للحجاج إذ استنبط صيا كوراكس   

 يمكننا أن نجملها في مجموعة من الملاحظات وهي:الحجاجي و 

 منظومة قيمية.      ماديا و  استقرارها كيانالحجاج بظهور المدنية الاغريقية و ارتباط نشأة ا- 

 4 ريقية بالكلمة.احتفاء المدنية الاغبين نشأة الحجاج و عمق الارتباط  - 

                                                 
3 65ص: ، 1993ى أفلاطون، جامعة الكويت، ينظر: عزت قرني. الفلسفة اليونانية حت. 
4  :حمادي صمود،  الريفي. الحجاج عند أرسطو )ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم(، اشراف هشامينظر

 .61-60، تونس، ص: كلية الآداب منوبة
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ا إلى التفكير المؤسسة القضائية التي قاد الاهتمام بالكلمة فيهالصلة بين الحجاج و  - 

 .موضوعا للخطابفي الحجاج خطابا و 

" أي لذ ة الاستهواء بالنسبة استند كوراكس على الحجاج "النافع" المتعلق بـ "الل ذة   

ذي ـــــــــون توجيه الحجاج بحسب النفع الــالمرسل. ويكة إلى ـــع بالنسبفذ ة النـللمرسل إليه ول

" "توجيه م كوراكس تلامذته مسالكعل  ذا النحو ــــــــوعلى ه 5 المرسل)القائل( إليهيقصد 

وم ــــــــيعتبر مفه ولــــــــــوم "الاتجاه" في القـــــــع" ومفهــــــــال في الحجاج بحسب "النافــــالاحتم

كما يعد كوراكس أول من وضع الأجزاء الكبرى  .ات الحديثةــي النظريــــــرئيس فال

: المتمثلة فيعليها من جاء بعده تغيرا كبيرا و للخطاب، وهي الأجزاء التي لم ي دخل 

ها تعتبر الخطابة الكوراكسية أن  كما  الخاتمة راد،ــــــــــالاستهلال، القص، الاحتجاج، الاستط

 6القاضي، وعلم تلاميذه مسالك المسالك التي تعمل على التأثيرخطاب إقناعي وبي ن 

  توجيه الاحتمال بحسب المقام، وكيف يمكن للمحامي البارع أن يوجه النتيجة لصالحه.

                                                                                          : سقراط 1-3

بمكانة مرموقة بين قومه، حاول إيقاظ شعب أثينا من السبات الذي خيم تمتع سقراط   

ثر عليه محاورات عديدة ذكرها أفلاطون، كما عليهم وكان يتظاهر بعدم المعرفة كما أ  

                                                 
5 دي صمود، ينظر: هشام الريفي. الحجاج عند أرسطو )ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم(، اشراف حما

 .61-60، ص: 1998كلية الآداب منوبة، 
6

ينظر: محمد العمري. في بلاغة الخطاب الإقناعي، )مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية(، أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان،  
 .138-137، ص: 2002
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أضاف أن البلاغة  7التأثير على الأنفسامتلاك على أن ها  كانت له نظرة حول البلاغة

بتلك بالخطابات التي توجه في المحاكم والاجتماعات العامة، إنما أيضا لا تتعلق فقط 

التي تستخدم في الاجتماعات الخاصة. كما وسع سقراط دائرة استخدام البلاغة بربطها 

 بمناهج البحث.

وطريقته في  ضد الديمقراطيين وذلك بما أورده أفلاطون في محاوراته سقراطكما وقف    

وهي طريقة توليد الأفكار،  ؛ينتهج طريقة إلقاء الأسئلة وانتظار الأجوبة الجدل والحوار

كما اعتبر السخرية من فن الجدل وهي  8فنجد جدله قائم على السؤال والنقد والدحض.

 ،وهي فن المساءلة القائمة على مظهر السذاجة مع إخفاء المعرفة ،أسلوب حجاجي

اليقينيات وتثير الشك حولها، فالساخر لمات و لجدل والحديث ينطوي على مسوطريقته في ا

قناعه من خلال النكتة اللفظية.  يحاول التأثير في متلقيه وا 

 الذي كان شائع عند زينون الإيلي بالاستدلال غيركما حاول سقراط أن يأتي    

والسفسطائيين المتمثل في البرهان بالخلف وهو الاستدلال غير مباشر، فأحدث الاستدلال 

الاستقرائي وهو أداة منهجية أساسية في تكوين المعرفة، وله بنية خاصة تؤهل مرسل 

)نتيجة( بالارتكاز وفق طريقة معينة على الملفوظ  الخطاب أن ي لزم مخاطبه بتقبل الملفوظ

 9«حدوده ومعانيه وتداخلها واندراج بعضها في بعض. فتتمثل في ترابط»

                                                 
7

 25، ص: (الحجاج ضمن أهم نظرياتمقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح )حمادي صمود. ينظر:  

8 2002، 11ينظر: كمال بسيوني. أثر النقد اليوناني في النقد العربي القديم، الجزيرة، السعودية، السنة www.suhuf.net.sa   
9 237، ص:1999، 2في المنطق الصوري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: محمد يعقوبي.  دروس. 
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نظريات الحجاج كما أشار بذلك ذلك بحملها  ؛كما تعرض موضوع البلاغة للنقد كثيرا   

الأدبيات التي أحاطت البلاغة في بداياتها مليئة باللعنات ضد » (ديسبورد)فرانسواز 

الداعمين للجماهير البسطاء في الفخاخ، وضد الديماغوجيين الذين يوقعون  المخادعين،

ة الأخلاقية ـــــت ظهرت فكرة البلاغن في ذات الوقــفي آرائهم الخاطئة، لك

  10«المشروعةو 

وكانت هذه الانتقادات على مستوى حداثة وقوة البلاغة، ولكن أيضا على مستوى عدم 

والمواقف التواصلية التي يفترضها الاستخدام، المساواة في الوصول إلى التمكن من اللغة 

 .ويمكن التفريق بين أربعة أنواع من الانتقادات

مات أكثر ( من الذين يهتمون بالكلAristophane: يسخر فيها أرسطوفان )النقد الأول

يَكمن خلف هذا النقد نقد للتعليم الذي وضع أهم نظريات الحجاج من اهتمامهم بالأشياء و 

 كما أنه نقد للمثقفين.الأولى 

التي أكثر سوءا من تلك تقنية ارتزاقيه لخدمة أي قضية، و في أن البلاغة : النقد الثاني

يتلاعبون بالجماهير غوجيين الذين يقيمون في المجمع و تجد مبررا لذاتها إن ها أداة الديما

 يلة، وهذا النقد يمزج بين الاستخدام غير الأخلاقي.من خلال لغتهم الجم

                                                 
10  فليب بروتون، جيل جوتييه. تاريخ أهم النظريات الحجاجية، تر: محمد صالح ناجي الغامدي، جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر

 26ص:  ،جدة ،العلمي
  :27، ص: م. نفسهينظر. 
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الذي كان  السفسطائيينيكمن في نقد أفلاطون الذي هاجم فيه بعض  :نقد الثالثال

يرغب في جعل البلاغة أداة فكرية لخدمة البحث عن الحقيقة وليس فقط آلية للإقناع 

 .راء التي تتشكللآبا

نقد موجه للبلاغة بأنها تهتم بالجانب السياسي وليس لها علاقة بالأخلاق  :النقد الرابع

  12.ولا بالفلسفة

                                                                             الحجاج عند السفسطائيين: 1-4

تميــــز د السفسطائية حركة وظاهرة اجتماعية برزت في القرن الخــامس قبل الميلاد وقــ   

روادها بالكفاءة اللغوية وبالخبرة الجدلية، وقد لعب وجودهم دورا كبيرا في تطوير البلاغـــة 

 13.القولية التواصلية والحياة الفكرية عامة

طاب الحجاجي، وساعدهم في ذلك وكان للسفسطائيين دور فعال في ممارسة الخ

بــراعتهم في الجــــــدل والحجاج، كمـــا يرون أن الخطيب البليغ يستطيع أن ينصر الحق 

كمــــا يـــــستطيع أن ينصر الباطل بقوة حجته أو براعته بالأقيسة والقضايا الظاهرة 

القياس والمضمرة ومردهم في ذلك أن الحقيقة شيء نسبي، كما استعملوا أغاليط 

paralogisme كما قرر الحجاج والإقناع لفحم الخصم والإثارة العاطفية وألوانا من .

ه من ــه، بأنـــ ــ ــول بالق السفسطائيون مبدأ ثالث وهو الشك، دعوا إليه وحمَلوا الفلاسفة على

سمـونــه الحقيقــة غير الممكن أن يصل الفكر إلى العــــــالم، وأن ي عـرف هــــــذا الذي ي  
                                                 

12
 .27، ص: فليب بروتون، جيل جوتييه. تاريخ أهم النظريات الحجاجية، تر: محمد صالح ناجي الغامديينظر:  

13
 .5، ص:2008، 01ينظر: مجدي الكيلاني. تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور المعاصر، دار التنوير، ط:  
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ن   ـة،ــالمتصفة بالثبات والديمومـــة إذن ليست هناك حقيق لــــذلك  14مـــا هناك مظهرهــــاوا 

فالأجـــدر بالإنســــان أن يكتفي بالفلسفـــــة، وطاف السفسطائيــــون فــــي البــــلاد يعقـــدون 

ــــول وفن الحــوار والجـــدل كمــا ـــــمــون فـــن القالمجـامـع للخطابـــــة والمجـــــــالس للدرس يعل

ان لهم أثـــــر  في تــــرقيــة الخطابــة خاصة وتحللهم من القيـــود العلميـــة والخلقيـــة، جعل ــــــك

وتعــد سلطــة  15كما جعلوها في صدر الصنائع الإنسانيـة، من الخطابــة فنا قائـما بذاتــه

القـول لهم ووسيلة التسلط بالقـوة وهي صناعة إقناع وأكـــــدوا على أولويتها في اقتدار 

                              الإنسان في نسق الأقـــــوال المختلفــة التي ينتجها.                                                                          

أحد أهــــــــم أعــلام السفسطائيين الذيــن أظهـــروا دور  (Gorgias)عــــد جورجياسوي     

والإقناع، وذلك بصياغة العبارة واختيار اللفظ واستعمال الكلمات  الخطابـــة في التأثير

ذو سلطة  ارجب   الخطاب إن  » ول:ـــالشعرية ومحدثــــة للتأثير حتى تحقق سلطة القــول، يق

ه سلطـــة على متلقيـــه استمالـــةً أو إقنـــاع، ومن أهم ـــــؤثر لــــــالخطاب الم 16.«كبرى 

خصائصه كما يصورها أفلاطــون في محاوراتـــــــه عنايتـــــه بتنظيم النثر جعلـــــه مقفى وذو 

نغمــــــة خاصــــة يقـــــول أحـــــد الفلاسفــــة يفسر لنا هــــذا التكلـــف: علينا أن نجرب مـــا إذا 

ن النثر يستطيــع كـــــــالشعـــر أن يتغنى بمحــــــاسن البشر وهـــــــــذا يبين مـــدى وعــي كــا

تمنح من يحذقها »السفسطائي بصناعـــة قــــــول الحجاجي مـــن خــلال الخطابـة باعتبارها 

                                                 
14

 154، ص:2006، 05ع القاهرة، ط:ينظر: محمد مندور. الأدب وفنونه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزي 

15  :55-45ينظر: هشام ريفي. الحجاج عند أرسطو، ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص. 
16 ،61ص: م. نفسه .  
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ذاتها الحريــــة في نفسه والسيطرة على غيــــره من النـــاس في وطنــه فهي تحتضن في 

فالخطيب غير مقيد فهو حر في انتقاء شتى الوسائل  17 «لهيمنتها.السلطة وتخضعها 

 في إحداث الإقناع واستمالة قلوب الجمهور.

، وتنكرهم للقيم الموضوعية والمعايير 18«مقياس كل شيء الإنسان»كما يرون أن    

وفق التفكير السفسطائي هي ما الثابتــة في الفكر والعقيدة والسلوك والأخلاق؛ فالحقيقة 

يراه الفرد حقيقة، وهذا ما جعلهم يبررون اللجوء إلى الحيل الخطابية والألاعيب القولية 

من أجل مصلحة راجحة، فتحولوا إلى دهاقنة الكلام لكسب تأييد الجمهور وحشد 

قناع صفوة المجتمع ونخبته بالتعــــاطي لأســــــاليب السفسط ة وتعلمها المناصرين، بـل وا 

ولعل أول من تصدى لهم سقراط إذ اتهمهم  .لامتلاك السلطة المرتبطة بسطـــوة اللسان

بتمويه الخطأ بالمنطق المنحرف وقوة البلاغة، واختلف معهم لقولهم بأن الإنسان معيار 

الحقيقة، كما اختلفوا حول مفهوم الأخلاق والتي تعني عنده السعادة، في حين تعني عند 

أن الحجاج السفسطائيون  ورأى أفلاطون  .السفسطائيين سيطرة الإنسان على غيــــــــــره

ي زيف استعمال القول بما هو فضاء للتواصل بين الإنسان والإنسان، فحجاج يقوم على 

 19التملق الذي هو تسلط القول ماكر المقنع.

                                                 
17 55، ص: عند أرسطو، ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم هشام ريفي. الحجاج 
18  ،)160ص: ، مكتبة النهضة المصرية،1956محمد صقر خفاجة. تاريخ الأدب اليوناني، )د، ط. 
19  :84ينظر: هشام الريفي. الحجاج عند أرسطو، ص 
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ارتبط الحجاج في تلك الفتـــــرة بالخطابــــة وهــــي : الحجاج عند أفلاطون  -1-5  

أن  ةـــــوكيفية التأثير به، ويشترط أفلاطون في الخطابعند اليونانيين دراسة وجوه الكلام 

د الحقيقة في ـــــــــة كما هو مذهبه الذي ينشــــــــــون ذات هدف نبيل موصل إلى الحقيقـــــتك

 هما: ل شيء والخطبة التي تؤدي إلى الحقيقة لابد من توفر مبدأينـــــك

يدرك الخطيب الجنس الذي يتكلم فيه فيجمع خصائصه المتفرقة تحت فكرة  أن-1 

                                                        احدة.                        و 

أن يقسم الخطيب هذه الأشياء إلى أنواعها بحيث تظل الأشياء المتجانسة مندرجة -2

 دة نقاط كما يحصرها في ع20. تحت جنسها

اعتماد المنهج الجدلي في بناء القول الخطابي؛ أي أن الجدل الأفلاطوني منهج في  - أ

الفكر والقول يقوم على عمليتين: التأليف وتقسيم، التأليف جدل صاعد يرتقي الباحث 

 من مفهوم إلى مفهوم، والتقسيم جدل نازل بها يفرع الباحث ما انتهى إليه في الأولى.

ومداره مبدأ التناسب بين القول فوس وما يوافقها من أنواع الأقاويل، معرفة أنواع الن  - ب

 والسامع لأن النفوس تختلف بحسب درجات تهيئها لقبول التأثير.

 21مراعاة مبدأ التناسب في مستوى الأسلوب أي ما يناسب المقام.  - ت

                                                 
20  دها(، منشأة المعارف، الإسكندرية، الحديث )لول سلام. النقد الأدبي ينظر: محمد زغ  36، ص:1981أصوله واتجاهات رو 
21  :82-81ينظر: هشام الريفي. الحجاج عند أرسطو، ص 
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قناع يعتمد الظن، والثاني  كما ذكر أفلاطون أن الإقناع نوعان: إقناع    يعتمد العلم وا 

فكان أفلاطون يعارض السفسطائيين كثيرا لأنه ينزع إلى هو موضوع الخطابة في رأيه. 

الحقيقة ونبذ الإيهام والتغرير على خــلاف السفسطائيين الــذي يرون المنفعة مقدمــة على 

وشاع  .مقبولا عندهمالحقيقـة فبـأي طريـق حصلت علـى المنفعة كان ذلك صحيحا و 

عندهم التغرير بالقضاة في المحاكم التي يجعلون المدعي عليه فيها يدافع عن نفسه 

بلسانه، كما وجد ذلك في المجالس السياسية مثل المجلس العمومي وغيره. والخطابة 

المقبولة عند أفلاطون هي التي تقود إلى المعرفة أو إلى تشخيص هذه المعرفة وليست 

تغرير بالناس والقضاة. وعارض أفلاطون السفسطائيين في أن تكون الخطبة محاولة ال

ذات قواعد شكلية تكثر فيها المحسنات اللفظية والبــدع الكلامية المغريـــة والخداعــة، ولابــد 

أن تكــون الخطبة هـــــادية للنفــــوس نـــحو الجمال والعدالة فهي عندهم تستلزم معرفة 

نما الحقيقة من جه ة ومعرفة النفس من جهة أخرى. والخطابة لا توصلهم إلى العلم وا 

ويكون  فالعلم يقوم على مبادئ صادقـــــة في تصور القدامى 22 إلى الإقناع فقط.

الإقناع به مفيد، بينما الظن يقوم على الممكن والمحتمل يكون الإقناع غير مفيد. لهذا 

عليهم   واستنكار البـدع التي لجأ إليها الخطباء، ويعيبجاء انتقاد أفلاطون لفن الخطابة 

أنهم لا يهتمون بالتعبير عن الحقيقة بل يعتبرون الخطابة فنا للإقناع يعتمـد التمويه 

والخداع واللغة المنمقة والبراهين الخطابية وغير ذلك مما يؤثر على جمهور الجاهلين 

                                                 
22  ،)180، مكتبة النهضة المصرية، ص:1956ينظر: محمد صقر خفاجة. تاريخ الأدب اليوناني، )د، ط 
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وكان الفيلسوف يرى أن  تفدهم في شيء ويدخل عليهم نوعا من المتعة المبتذلة التي لا

الاصلاح من شأن الخطابة لا يتم إلا  إذا اهتم الخطيب بموضوع الخطبة وعالجه معالجة 

دقيقة وألم بأصول علم الكلام وكان ماهرا في الإلقاء، خبيرا بنفسية المستمعين، وفي ذلك 

أن يهتم بطبيعة أن الطبيب يهتم بطبيعة الجسم، كذلك يجب على الخطيب  كما»يقول 

النفس فيعرف حالاتها المختلفة وانفعالاتها المتغيرة والطرق العديدة للتأثير عليها 

  23«والأوقات التي يستجيب فيها للتأثير.

اللذة/الخير( ويرى أن الخطيب هدفه توليد في م وظيفة الخطابة في ضوء مقابلة )ي  كما قَ 

ويكسبها الفضائل يمحو عنها الرذائل، ومن ثم نفوس أبناء وطنه العدل وينزع عنها الظلم 

نرى تصور أفلاطون للجدل يختلف عن تصور سائر الفلاسفة الاغريق له، فالجدل عنده 

 الغرض منه الوصول إلى الحقيقة.وظيفة أخلاقية في المقام الأول و يقترب من العلم وله 

                                                                     الحجاج عند أرسطو:   1-6

ـا لأغلبية النظريات البــــلاغية واللغـويـــة ـــعد البلاغة الأرسطية أساسا فلسفيا معرفيـت   

ل من البـــــــلاغتين ــوي مع كـفوجـــدت نفسها في نقــــاش جدلي ق التي جاءت بعدها،

اج عنــــد أرسطو ـــــــارا جديدا. بينما الحجـــــــوالسفسطائية، فاتخذت لنفسها مســـة لاطونيالأفـــ

                                                 
23  ،180ص: .، مكتبة النهضة المصرية،1956)د، ط(، محمد صقر خفاجة. تاريخ الأدب اليوناني 



 اليوناني  النقديالحجاجي في الفكر   الخطاب تجليات                

 

 
 

36 

و طلب ـــــــهو كــــيفية الاستـــدلال المنطقي انطلاقا من رأي وفكرة مسلم بها؛ فالاستدلال ه

 24الدليل واستنتاج قضية من قضية أو أكثر وينقسم إلى استدلال مباشر وغير مباشر.

ة أعمال مهمة  الحجاجي عند أرسطو: التفكير-1-6-1 تدخل في مجال لأرسطو عد 

حيث اختلف الباحثون في أمر ترتيبها الفلسفي وجدت بعد وفاته الت فكير المنطقي و 

 اختلافا كبيرا لكن نذكر تقسيم ابن خلدون لهذه المؤلفات:

ها الت جريد ـــــالتي ينتهي إليالية ـــــاس العـــــفي الأجن les catégories :كتاب المقولات -1

 والمحسوسات وهي التي ليس فوقها جنس.

 أصنافها.في القضايا التصديقية و  les l’interprétation :كتاب العبارة -2

 صور إنتاجه.القياس و  premières analytiques les: كتاب القياس -3

هو الن ظر في القياس المنتج لليقين  les seconds analytiques كتاب البرهان: -4

 25وكيف يجب أن تكون مقدماته يقينية.

هو ب الجمهور وحماهم على الإذعان، و ترغي la rhétorique :كتاب الخطابة -5

 القياس المفيد.

يفيد الت مثيل والتشبيه خاصة للإقبال على الشيء أو وهو القياس الذي  :كتاب الشعر -6

 النفرة منه.

                                                 
24 :اللاتينية، دار الوفاء، الإسكندرية،العربية والإنجليزية الفرنسية و  فلسفة العلوم للألفاظمعجم المصطلحات المنطق و محمد فتحي.  ينظر   
 .15: ص 2002ط(،  ،)د
25 377ص: العصرية، بيروت، )د، ط(، )د، ت(،  ينظر: ابن خلدون. المقدمة، المكتبة. 
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فسطائية(  :كتاب السفسطة -7 وهو  les réfutations sophistiques)التبكيتات الس 

 القياس فاسد.الحق، يغالط به المناظر صاحبه و  هو القياس خلافالقياس المغالط و 

م الخصم ويستعمل فيه على إفحاوهو القياس يقوم  les topiques :كتاب الجدل -8

 صاحب القياس قياسه. المواضيع التي يستنبطالمشهورات و 

حرص أرسطو على دراسة قواعد الاستدلال المنتج في الخطابات جميعا مؤسسا بذلك   

نظرية حجاجية والتي كانت وليدة الحاجة لدراسة الأقـــــــــاويل )الخطابات( محاولا استخراج 

 ،السياســـة التي ينتجها الخطاب لإيصــــال الفكــــرة والإقنــاع بــها في ذهـــن المتلقي

راسة الحجــاج هي دراســــة الاستدلال عمـــوما واستعراض قـــواعده الم نتَجة في أجناس فالـــد

والاستـدلال الحجاجي عند خطابات التي تستعمل في الحياة.القــــاويل و الأالخطابات وهي 

ـون له ـــ، حيــث أن الاســتدلال تك26 «ر عقلي بواسطتـــه يتــم انتـــــــاج العلـــم.ــتفكي» أرسطو

بوصفه تلك التي »ـطاب الفلسفي والبلاغي ـمعارف سابقــــــة، ويــــــمكن أن نستعمله في الخ

يسلكها الفيلسوف والبلاغي بهدف إرساء حقيقة معينة ضمن مـــدار واحــــد، ومــــركز هذا 

ـــاسكا تــــواكب المـــدار عرض الحقيقـــة العقليـــة أو اللفظيـــة عرضا استــــدلاليا متمـــ

 27 .«اجـــــراءات حجاجيه معروضة في تناسق مع انجازات لسانية وبلاغيـــــة وغيرها

يـــة استدلاليــة أعطت لنظريتـه انطلق مفهـــــوم أرسطو للحجاج من منطلقات منطق   

ـائم على الاقتناع والحجـــاج الإقناعي الإقناعي القع بين الحجــــاج صــــدى واسع، وهو يقـــ
                                                 

26 245ص:دار القلم، بيروت، )د، ط(، )د، ت(، ، تح: عبد الرحمن بدوي، الناشر وكالة المطبوعات الكويت و أرسطوطاليس. الخطابة 
27  127، ص: 2001، سبتمبر 30، مج: 1الحجاج والاستدلال الحجاجي، مجلة عالم الفكر، العددأعراب. حبيب 
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أرسطو  مي ــــز اـــــعلى الاقتناع بالتأثير فيه. كمالمتلقي  حمل وــــــالقائم على الحمل؛ وه

ي الارادة الــــذي موضوعــــه ـــــــــــه الجــــدل والتأثير فــــر في الـــذهن الــذي موضوعبين التأثيـــ

الاستدلال ومنه  رــن عبـــــــق اليقيل يستعمل البرهان وسيلة لتحقيــــدـالخطابــــة، فالج

ـر ـواسطـــة تمريــدث الاقتنـــاع بــــــــي قناعـــة ذاتيـــة دون تأثيــــر. الخطابـــة ت حـــــــاع وهالاقتنـ

 28لى الأذهان.( إvraisemblable le) المحتمل

 الصناعية:الغير الصناعية و  الحجج-1-6-2

الخطابة عند أرسطو صناعة مدارها إنتاج قول يبنى به الإقناع في مجال محتمل    

والمسائل الخلافية القابلة للنقاش. كما قسم أرسطو التصديقات إلى نوعين، الغير 

وصناعية ما يعتمد على الحيل وعلى الذات في صناعة الحجج من  صناعية كالشهود،

ذا الجانب هو تأثيري بحت موجه لاستمالة الأنفس، وأما أجل التأثير في السامع، فه

السابق فهو الجانب العقلي الذي جعله أرسطو في صدارة اهتمامه، فالعقل لابد له من 

مقنعة أما النفس فتجذبها الحجج المؤثرة، ثم صنف التصديقات  تصديقات )حجج(

نحتال لها بالكلام فإنها فأما التصديقات التي » ثلاثة أنواع يقول أرسطو: الصناعية إلى

وسمته، ومنها ما يكون بتهيئة السامع   أنواع ثلاثة: فمنها ما يكون كيفية المتكلم

                                                 
28 الفنون، منوبة، دار ، دار الفارابي، بيروت، كلية الآداب و ن، من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةينظر: عبد الله صولة. الحجاج في القرآ

 303، ص: 2007 2تونس، ط: ،المعرفة
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وعناصر بناء  29«واستدراجه نحو الأمر، ومنها ما يكون بالكلام نفسه قبل التثبيت.

 الخطابة عند أرسطو ثلاث وسائل: الإقناع، الأسلوب، وترتيب أجزاء القول.

طو في كل التفاصيل المتعلقة ببلاغة الخطابة وحيثياتها، وحين عمد إلى دقق أرس  

لا يمكن تصنيفها حسب موضوعاتها، لأنها تتناول جميع  التنظير للبلاغة وصل إلى أنه

الموضوعات. ولم يكن من الممكن أيضا تصنيفها حسب بنيتها، لأن البنى الخطابية 

 30ت وأحوال المخاطبين(.عادة مرتبطة بالسياقات الخارجية )المـقاما

 الج فيه الأقيسة الذاتية السابقةيفسح أرسطو لمعالجتها مجالا أوسع من المجال الذي ع»

ج المختلفة حول ، وفي المنطق تدور الحجهنا تتجلى علاقة الخطابة بالمنطقو 

 ، كمامقام الاستقراء exempleوالخطابة يقوم فيها المثل  الاستقراء، ثم القياس الثلاثي

عن القياس الثلاثي المنطقي وجميع الخطباء لا تخرج  enthymème يغني المضمر

 31.«حججهم عن المثل والقياس المضمر

 : : المثل6-1 -1

، وينقسم ع عنهايلجأ الخطيب إلى استحضار المثل في خطبته لتعضيد القضية التي يداف

 . ، ومثل مختَرَعمثل تاريخي :المثل إلى قسمين

                                                 
29  :9أرسطوطاليس. الخطابة، تر: عبد الرحمان بدوي، ص. 
30 :123، ص2004، 02ينظر: محمد العمري، نظرية الأدب في القرن العشرين، إفريقيا الشرق، ط. 
31 101، ص: 2005، مصر، القاهرة، ضةمحمد غنيمي هلال. النقد العربي الحديث، مكتبة النه. 
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، لى وقائع تاريخية حدثت في الماضييلجأ الخطيب إ :التاريخي المثل1-6-1-1

 .تقوية رأيه والقضية التي يتبناهافيوردها حجة ل

ب لها مثلا ، أو يضر وذلك بإيراد أمثلة مشابهة للقضية :المثل المخترع 1-6-1-2

 .على لسان الحيوانات )الخرافة(

  :: القياس المضمر1-6-2

ولكل منهما »يدي ، وقياس تفنالقياس المضمر بدوره إلى قسمين: قياس استدلالي مينقس

 32«.، نذكر منها هنا ما يمكن أن يفيد الكاتب والخطيبمواضع حجج عامة

 : ر الاستدلاليــــــــــــــــــــاس المضمـــــــــــــحجج في القيواضع الــــــــــــــم مـــــــأه :الاستدلاليالقياس 

، والنفع م والحربل  الحجة بواسطة التضاد بين الأشياء، كالس  وفيه تؤخذ  :التضاد -

وذلك مثل )إذا كانت الحرب سبب الشرور الحاضرة  ، والحق والباطل ...الضررو 

 إصلاحها( فبالسلم يجب 

، فإنه يء لشيء آخر هو معه أكثر احتمالافإذا لم يكن إثبات ش :علاقة الأقل بالأكثر -

يعلمون كان الأنبياء لا  )إذا: ته لشيء ثالث هو معه أقل احتمالا. كأن يقاليمكن إثبالا 

ولا 33ن المؤمنين لا يعلمون ، فغيرهم مولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، الغيب

  ..يملكون 

                                                 
32 108. ص: محمد غنيمي هلال. النقد العربي الحديث. 
33

 .107، ص:م. نفسهينظر:   
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بالقياس المضمر على نحو ما  وكما شرح أرسطو مواضع الحجاج» التفنيدي:القياس 

، وحسبنا هنا أن نذكر كيف يفند الخطيب شرح كذلك مواضع تفنيد هذه الحجج ،قلنا

، وذلك بتأليف أقيسة أخرى مقابلة لأقيسة خصمه فيما يتعلق بالقياس المضمر حجج

فإذا  التي أتى بها...، وتتضمن الاعتراضات التي تفسد على الخصم الأقيسة مالخص

لكن ):، كان الاعتراض هويع أصدقائه(مإن الرجل الفاضل يفعل الخير لج:)قال الخصم

 34«...الشرير لا يفعل الشر لكل أصدقائه( 

 أصناف الخطابة:1-6-3

فيها قاضيا ي نتظر منه أن ي صدر حكما في  ويكون المخاطبالخطابة القضائية: -1

 قضايا وقعت في الماضي.

في جمعية يشاوره الخطيب في  يكون المخاطب فيها عضوا الخطابة الاستشارية: -2

 القضايا السياسية المستقبلية.

ينتظر ت لقى في المحافل العامة على جمهور مختلط من الناس : الخطابة المحفلية -3

 35.الاستحسان أو الاستهجان لما يسمعون  منهم

تعمل بعض خرج أرسطو على ما كان علية في صناعة الخطابة، فهدم ما بنوا واس

المكونات، أخذ عنهم ما ذكروه في أقسام الخطبة ومآتي التأثير بالقول فيها وأدرجه في 

ل مركز الثقل في هذه الصناعة من التأثير إلى مشروع أشمل ومختلف،  وبمشروعه حو 
                                                 

34
 .101، ص: محمد غنيمي هلال. النقد العربي الحديث 

35
 .123ينظر: محمد العمري. نظرية الأدب في القرن العشرين، ص:  
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الاقناع وأراد أن يقيم بين هذين الطرفين توازنا يكون التأثير بمقتضاه خادما للإقناع 

ذا التوازن كان المبدأ الأساسي في نظرية الحجاج الخطابي عند أرسطو وتابعا له. ه

 36.وعليه قام معمار كتاب الخطابة

يعد الجدل الأرسطي نمطا حجاجيا يدور على اختيار  :الجدل الأرسطي 1-6-4

، الأقاويل الخلافية بالخصوص وذلك أنه جنس تخاطبي، يبني القول الحجاجي الأقاويل

الطرف المجيب وهو تلازم بين فعلي السؤال الطرف الأول السائل و ؛ على طرفين

ذلك أنه يرسم بترتيب أسئلته حركة  والجواب، يعد السائل الطرف الأهم في الجدل

الحجاج فضلا على أنه يستدرج أسئلته المجيب إلى أن يسلم بما يريده، كما ضبط 

  37.يب أن يراعيهاأرسطو قواعد ترتيبها وعرض القواعد التي ينبغي على المج

فيما عرضه  مؤلفات أرسطو بفكره الحجاجي تاتسم :أرسطو وجبهات الحجاج 1-6-5

المواضيع" والتبكيتات السفسطائية كانت كتب "معاصريه من مبادئ عن سابقيه و 

نيا مع جدلا صريحا أحيانا وضم أرسطو، ففيها نجد: راءلآالمؤلفات حملا  الخطابة أكثرو 

في جوانب مع تفكير أفلاطون، وفي جوانب  تلتقي" حيث طرح مشاريع أفلاطون " معلمه

 ومنهجية تختلف أشد الاختلاف.أخرى معرفية وفكرية 

                                                 
36

 .118ينظر: هشام الريفي. ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص:  

37
 .125ص:م. نفسه،  ينظر: 
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منظما مع السفسطائيين، إذ اعتبر الأساس الذي ووجود جدلا صريحا واضحا محددا، و 

وأدباءها، وضع تصورا جديدا جدلا مع خطباء أثينا  خطابتهم" فاسدا."عليه نيت ب  

  38.للخطابة يختلف عن ذلك الذي عرف قبله

المفاهيم المهمة التي  من Raisonnement أهم أدوات الحجاج عند أرسطو: 1-6-6

                                                              .دراسة الحجاجل كانت سرحا

كان الاستدلال موضع اهتمامه ولكنه لم يعرفه غير أن الباحثون  مفهوم الاستدلال:

ستنتجوا مفهومه من مفهوم القياس، واستخلاص النتيجة من المقدمات التي تربطهما ا

 علاقة منطقية، كما درس مختلف أشكال الاستدلال فوجدها:

Syllogisme    القياس39 

Induction      الاستقراء 

Exemple       المثــــــــال 

 يقول:فالاستدلال بجميع أدواته يساعد في تقييم مختلف الأقاويل التي تعرض علينا 

علينا أن نبين الأن أننا لا نحصل بالأشكال الت ي درسناها في الأقسام السابقة على »

بية وعلى جميع أشكال االقياسات البرهانية فحسب، بل نحصل أيضا على القياسات الخط

                                                 
38

 .154، ص: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم هشام الريفي. ضمنينظر:  

39
 135-134، ص:2005ينظر: محمد غنيمي هلال. النقد العربي الحديث، مكتبة النهضة، مصر، القاهرة،  
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الإقناع عموما مهما تكن الطريقة التي نتبعها، فكل اقتناع إنما يحصل بالقياس أو ينشأ 

 40«عن الاستقراء

كما بذل جهد في القياس  القياس البرهانيو نلاحظ أن أرسطو اشتهر بالمنطق الصوري 

الخطابي كما أقصى الاستدلال السفسطائي على صحته شكليا، لذلك بحث الجدلي و 

 اجهته بفضح الخلل الذي فيه.على وسائل مو 

  مراحل إنتاج القول الحجاجي: 1-6-7

 بي ن أرسطو مراحل بناء القول الحجاجي ورتبها حسب زمن الإنشاء إلى ثلاثة مراحل:  

ماها ) :المرحلة الأولى هي مرحلة و  (inventioتعرف في اللاتينية بـ )( و Eure sisس 

من فلاسفة العرب كلمة مخصوصة توافق لم يستعمل الشراح البحث عن مواد الحجاج و 

 "بدوي فاستعمل في ترجمته عبارة "مصادر الأدلة المصطلح الأرسطي، أما عبد الرحمن

       ة ــــــــرب كلمـــــراح من الفلاسفة العـــــ( واستعمل الش  taxisاها أرسطو )ــــسم   :المرحلة الثانية

 41(ترتيب أجزاء القول)" ترتيب" مقابلا لها أما بدوي فاستعمل عبارة 

 فصاحةاستعمل ابن رشد كلمة "( و lexisهي مرحلة الإنتاج سم اها )و  :الثالثةالمرحلة 

التحسينات واختيار الألفاظ للتعبيرات" أما بدوي لها واستعمل ابن سينا العبارة " مقابلا

 " " أسلوب فاستعمل كلمة

                                                 
40

 194أرسطو. الخطابة، تر: عبد الرحمن بدوي، ص:  

41
 .193، ص: م.نفسهينظر:  
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( وتعرف hypocrisisأرسطو إلى هذه المراحل الثلاث مرحلة خاصة سماها )أضاف 

تدل في لها " الأخذ بالوجوه والنفاق" و ( واستعمل ابن سينا مقابactioفي اللاتينية ب)

 42.المسرح على تقنص الممثل لشخصية التي يؤدي دورها

من  يه شكلانيرى أرسطو أن الحجاج يستعمل ف الوحدات الحجاجية: 1-6-8

 القياس والاستقراء( ولا شيء يقع خارج هذين النمطين.استدلاليان )

                        المقدمات-1في الاستدلال بشكليه بنية دنيا واحدة تتكون من ثلاثة أركان هي: و 

 .النتيجة-3( inférenceالعلاقة الاستنباطية )-2

نيا في  والقياس والاستقراء هما الصورتان الل تان تتحقق بهما الوحدات الحجاجية الد 

وهو قياس ( syllogisme dialectiqueالنظرية الأرسطية ففي الجدل قياس جدلي  )

 43.( وفيه استقراء جدلي  syllogisme refutatilالتبكيت في الغالب )

 (.Enthymèmeأو الضمير)( syllogisme oratoireخطي )وفي الخطابة قياس  

                                                 
42

 .173الريفي. ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص: ينظر: هشام 

43
  .161-160ص: م. نفسه،ينظر:  
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 الحجاج في الشعر القديم: 2-1

رساتهم تجسدت في شعرهم وخطبهم، أولى العرب قديما للحجاج عناية كبيرة في مما   

وفي العصر الاســـلامي تجلى في القرآن الكريم والحديث الشريف، كمــا تبلورت فـــي 

العصور التي لحقت في المناظرات والمسجلات والمجادلات والنقاشات التي استحدثتها 

 الظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية.

الفصاحة فكانت عِلمهم الذي نبغوا فيه، فتجسد في عرف العرب قديما البلاغة و  كما  

اكمات شعرهم وخطبهم التي حظيت بها مجالسهم وأسواقهم كسوق عكاظ الذي عرف مح

شعرية نقدية كان الفاصل فيها النابغة الذبياني لما حظي به من قوة الحجة وفطنة وسرعة 

في اصدار الأحكام، إلى جانب زهير بن أبي سلمى  استيعاب، وقدرته على تعليل المسائل

التي حملت معنى الحجاج، والتي تبين  مهلالذي تجسدت الحكمة على لسانه، ومن أقوا

 1تأصل المناقب الوراثية يقول:

 2  تَوَارثَهُ آبَـاءُ آبـَـــائِهم قبَْـــــلُ     وَمَا يَكُ مِنْ خَيْرِ أتََوْهُ، فَـإنَّمَــــا            

  بتِِهــاَ النَّخْلُ تُغْرَسُ إلاّ مَنَـاو            إلاَّ وَشِيجَـــه  وَهَلْ ينَْبُتُ الخِطِى  

بأنه كلام مخيل من أقوال موزونة متساوية وعند »ويقول ابن سينا في تعريف الشعر:    

تنقبض عن تذعن له النفس فتنبسط عن أمور و  العرب مقفاه، والمخيل هو الكلام الذي
                                                 

1  :1952، 1الصناعتين، تحقيق: محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط:أبو هلال العسكري. ينظر ،
 .102ص:

2  :87:صم، 1988هـ/1408، بيروت، لبنان 01علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، ط: ديوان زهير بن أبي سلمى. شرح. 
 الخط( الخطى: الرمّح المنسوب إلى جزيرة بالبحرين تدعى(. 
 .الوشيج: القنا أي أنهم كرام، ولهذا فإن منبتهم عريق وأصيل 
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 غير روية وفكر واختيار وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكري سواء كان المفعول

يرى بعض العلماء أن الشعر يخاطب عاطفة المتلقي،  3«.غير مصدق به أو مصدقا

ل دور في دون أن يكون للعق التلذذويحرك فيه إحساسه فيحصل بذلك الامتاع ويتأكد 

ى فرفضوا فيه المعاني العقلية، ومنهم من رفض هذا التوجه ورأ التلذذ،حصول الامتاع و 

يبعدون القريب، »غير ذلك وهو الغالب يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي في الشعراء: 

فالشاعر يرفع من قدر الوضيع الجاهل،  4«ويقربون البعيد، ويحتج لهم، ولا يحتج عليهم.

 مثلما يضع من قدر الشريف الكامل.

 يقول الشاعر: 

عرُ شَ             حَرَج    نْ مِ   سَ بهِِ يْ نٌ       لَ سَ ءٌ حَ يْ الشِّ

  لَّ عُقوُد الحُــججَِ طــافَةِ          حَ ي لَ مُ فِ كُ يَحْ          

 5وجَْه عُذر سَمِجِ   يْ ا         فِ نـَـهَ سَّ حَ   ة  كمْ نَظْرَ          

هجر أبو حمزة »البنات يقول:  إنجابتدليل على بغض للكما روى الجاحظ قصة    

عند جيران له حين ولدت امرأته بنتا، فمرّ يوما ويبيت ضبي خيمة امرأته، وكان يَقِيل 

ذا هي تراقص بنتها   :وتقولبخبائها وا 

 ا  ن ـَيْ لِ ي ي ـَذِ الّ   تِ يْ البَ   يْ فِ   لُ ظَّ ا        يَ ن ـَيْ أتِ ي ـَ  لاَ   ةَ زَ مْ ي حَ بِ مَا لَِ             

                                                 
3  :85، ص:3حازم القرطاجني. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، ط. 
4 276هـ، ص:1280بن يعقوب. روض الأخبار )المنتخب من ربيع الأبرار(، مطبعة بولاق، القاهرة،  محمد بن قاسم. 
5  :05أبي الحسن بن رشيق القيرواني. العمدة )في محاسن الشعر وآدابه ونقده(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط ،

 .46: ، ص(1401،1981، )1ج:
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 مَا ذلَكَ فِي أيْـــــدِيْنَـا    تَـاالله   غَضْبانُ أنْ لا نَـلِدُ البَنِيْنَـا                

 ونَحنُ كالرْضِ لِزارعِِيْنا          يْنَـاطِ عْ ذُ مَــــا أُ وإَنَّما نَـأخُ             

 .ان ـَيْ فِ   وهُ عُ رَ زَ   دْ ا قَ مَ   بتُ نِ نُ                               

ابنتها وذلك لإعجابه بفراستها وقوة حجتها، ل رأس امرأته و بتى ولج البيت، فقّ فغدا الشيخ ح

 6 «.التي أكدتها التجربة العلمية وأثبتها الطب وهي الحجة

 حجاجية الصورة الشعرية 1-2-1

لأنها تعتمد على أسس  الشعر العربيتعتبر الصورة الشعرية مقياسا أساسيا من مقاييس    

القديم اهتم بها الشعراء اهتماما كبيرا بما والاستعارة والكناية، فمنذ  هبلاغية وهي التشبي

 تحمله من جماليات النص وتوضيح الفكرة.

وفي هذا الموضوع تناولت الصورة الشعرية باعتبارها حجة الشعراء لتجسيد فكرتهم التي 

يتوقف عندها الوعي بالمتلقي. وها هو الشاعر القديم كثيرا ما يندفع وراء الصورة الحسية، 

اية في الجمال، ويتغافل عمّا يمكن أن يكون بين الشعور الذي تثيره، التي تبدو له غ

ال ذلك ــــ. ومثوالشعور أو المعنى الذي كان ينبغي عليها أن تنقله إلى القارئ من علاقة

 فقال: قول الشاعر الذي أراد أن يصور فتاة باكية حزينة نادمة.

 7.دِ رْ البَ بِ   نابِ ى العِ لَ عَ   تْ ضَّ عَ ا وَ د  رْ وَ      تْ قَ سَ وَ   س  جِ رْ نَ   نْ مِ   ؤَ لُ ؤْ لُ   تْ رَ طَ أمْ ف ـَ    

                                                 
6  185التبين، ت: عبد السلام هارون، دار الفكر، د ط، د ت، ص:الجاحظ. البيان و. 
7 449ص:، 2004، 05، مكتبة الخانجي، ط:عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر. 
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فرأيته قد أفادك أن)الدمع( كان يخرمُ من شبه الُّلؤلؤ)العين( من شبه » يعلق الجرجاني:

النرجس شيئا، فلا تحسبنَ أن سبب الحُسْن الذي تراه فيه، والأريحية التي تجدها عنده، أنّه 

صريحا فتقول: فأسبلتُ دمعا كأنّه اللُّؤلؤ بعينه من أفادك ذلك أنّك تستطيع أن تجيء به 

عين كأنها النّرجس حقيقة، ثم لا ترى من ذلك الحُسْن شيئا، ولكن أنَّ سبب أن راقك 

د غرزَ ــــوأدخل الأريحية عليك أنه أفادك في إثبات شدة الشبه مزيّة وأوجدك فيه خاصّة ق

   8«زة عندها.أن يرتاح لها، ويجد في نفسه هِ في طبع الإنسان 

 الحجاج في القرآن الكريم: 1-3

خالقه القرآن الكريم هو رسالة موجهة للبشرية جمعاء، جاء ليُسطر للفرد علاقته مع    

غيره من بني البشر، وذلك بتشريع الأحكام، وتوضيح المقاصد، وتبيين طرق ونفسه و 

قد انشغل العلماء بالكشف عن مظاهر و الاعجاز" " لعّل أهم سمة تطبعه هيو  المعاملات.

تكشف عن آلياته. فمنهم من الآراء والطروحات التي تبين و هذا الاعجاز، فقدموا الكثير 

هم من جعله صلة ت مختلف الظواهر الكونية، ومنلمن ربطه بإحاطته الكلية التي شم

ة، ومنهم من ردّه الراشدة في بسط الأحكام الشرعية وتنظيم العلاقات البشريبقدرته الدقيقة و 

البيان في البيان" بوجه عام، وقد تنوعت البحوث التي تكشف عن تجليات سمة "إلى 

يرد هذا التنوع إلى آليات الطرح التي انتهجها كلّ باحث في الكشف عن القرآن الكريم، و 

 9.ذلك

                                                 
8 :450الجرجاني. دلائل الاعجاز، ص. 
9 33، ص:102عيسى. البيان الحجاجي في الاعجاز القرآن الكريم، مجلة التراث العربي، ع: ينظر: عبد الحليم بن. 
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باستخدام الدلائل  لكوذ الإقناع،و بانة والإبلاغ لإالحجاج القرآني هو الحوار الذي يراد به ا

 ق،الآفالبيّنات القرآنية والكونية في الأنفس و اوالفطرية والواقعية، و  اللغويةالعقلية والعلمية و 

  10لقائه ورسله وجزائه، وقضايا الآخرة بعثًا وحشرالحقيقة الإسلام والإيمان بالله و إثباتا 

وله" في القرآن الكريم على نحو الحجةة "ـــــوردت لفظ ومصيرا حسابانشرا وعرضا و و    ق 

 
ع

لـــــ   قح فم فخ فح  فجغم غج عم عجظم طح ضم ضخضح ضج ُّٱ:ز  وج 

 نم نخ  نحنج مم مخ مح مجله لم لخ لحلج  كم كل كخكح كج قم

11ٱَّ يه يم يخيح يج هٰ همهج نه
وله  مج لي لى لم لخ ٱُّٱ وق 

ا ـــــأم12 َّ  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 نر  مم ما لي لى لم كي ٱُّٱٱٱٹوله ــــــرهان" فجاءت في قـــــالبلفظة "

  َّ ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
ق 
ح ــــــ و  

سب
ه:ـــــ وله       ٱ      ٱان 

 هى هم هج ني نىنم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ذا كان الوجود الحقيقي للغة هو وجود الحواري، فهذا يؤكد المنطق13َّ  يج هي  وا 

ذهب إليه دارسوا غة بحسب ما لّ بال ،وحجّةغة لذي بنيت عليه لغة القرآن من حيث هي لّ ا

                                                 
10  :38-37، ص:عبد الحليم بن عيسى. البيان الحجاجي في الاعجاز القرآن الكريم، مجلة التراث العربي ينظر. 
11 :15سورة الشورى. آية. 
12  16الشورى:سورة. 
13 :ّ64سورة النمل 
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، أو ما يمكن أن يندرج ضمن ما تسعى إليه سيمائيات التواصل بدراسة الإعجاز القرآني

يفة وهذا يعيدنا إلى الوظ14أساليب التواصل أي الوسائل المستعملة قصد التأثير،

نّما »الأساسية للغات  فاللغة ليست أداة أو وسيلة للتخاطب والتفاهم والتواصل فحسب، وا 

لوك الإنساني من خلال مواقفالم وتغيير اــــــــــــــــوسيلتنا للتأثير في الع اللغة  15 «.الكلية لسُّ

       و عندــــــــا هـــــــــالخطاب كمو  كونه خطابا يقتضي أنّه إقناع؛و رآن الكريم خطاب، ــــالق إنّ 

بوجه من الوجوه في سامعا مع توافر مقصد التأثير تكلما و كل قول يفترض م»فنيست( )بن

  16«.ذا السامعـــه

وقد قدّم الخطاب القرآني نفسه على أنه تغيير لوضع وحل لمعضلة ونبذ للعنف واستجابة 

هذه الوجوه ذات علاقة بالحجاج؛ فهو خطاب إصلاح يرمي إلى  لسؤال المتلقي. وكل

تغيير وضع ذهني قائم يترتب عليه ضرورة تغيير وضع مادي فالخطاب القرآني هو 

خطاب إقناعي يهدف إلى التأثير على اعتقادات ومواقف وسلوك المخاطبين والسير بهم 

أجل الإقناع والوصول إلى  أكثر من طريقة منوأثار الخطاب القرآني في أساليبه  نحوه.

يفكر في قضايا العقيدة والحياة ليصنع بالفكرة الحق والطريق  اعقل المخاطب وشعوره فيم

لقد نطق الخطاب  المستقيم الذي يوصل الإنسان إلى الله دونما إرباك لعقله ووجدانه.

يوافق طبيعة  بعضها 17القرآني بجميع أنواع الخطاب وتوسل بألوان من الحجج والبراهين

                                                 
14 ،45-44ص:   ينظر: عبد الله صولة. الحجاج في القرآن الكريم. 
15  ،06، ص:1991جون أوستن. نظرية أفعال الكلام العامة، تر: عبد القادر قينيني، أفريقيا الشرق. 
16 Emile Benveniste. Problème de linguistique générale edtion Gallimard tome 1966 p 129-130 
17 ،1408، 01دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ينظر:  بدر الدين الزّركشي. البرهان في علوم القرآن، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا-

 .31ص: ،2، ج:1988
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الذهن العربي بوضوح مقدماته ونتائجه، وبعضها جاء على ما عرف بعد عند المتكلمين 

ة يتجاوز ـــــــركة فكريــــــمن اعتماد المحاجة المستندة إلى الأدلة الدقيقة المعقدة، أي اعتماد ح

  .اقضهــــــــــارضه أو ينـــــــــعن يــــــــامل مع مـــــــــــه ليتعــــــــر ذاتــــــــها الفكــــــفي

شروط »في سعيه لإرساء عملية حجاجيه صحية، حرص الخطاب القرآني على مراعاة 

المكانية استجابة لدواعي ارك المتلقين وأوضاعهم الزمنية و التلقي ودرجات الاعتقاد ومد

البيانية وأسسه المنطقية وسلمية ه السلوكية وبنياته مسلكيات التخاطب وأنماطالإقناع و 

دور  فهو في أكثر من موضع يؤكد 18«الاستدلالات العقلية وحركية الأفعال الحجاجية.

الحجة في الإقناع وبطرق مختلفة، أي بحسب قدرات الناس العقلية والعاطفية، فمنهم من 

يقاظ الشعور فيهتدي إلى  لى الحكم يقنع بالفكرة عن طريق استهواء العاطفة وا  المعرفة وا 

عن طريق تأمل باطني في الحجج، ومنهم من لا يذعن لغير البرهان المباشر ويستخدم 

الاستدلال المنطقي كالقياس والتمثيل والاستقراء، كما يذهب الزّركشي الذي اصطنع 

إلى أن القرآن قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة  البرهان للتعريف بعلوم القرآن

         لحجج وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية وا

ومنهم من يقنع كما يقول سيد قطب بعالم حي   19.السمعية إلا وكتاب الله قد نطق بهو 

                                                 
18 1السميائيات وتحليل الخطابات، جامعة وهران، ط: حمد يوسف. سميائيات التواصل وفعلية الحوار، المفاهيم وآليات، منشورات مخبر، 

2004، 
19  :34ص: ،بدر الدين الزّركشي. البرهان في علوم القرآنينظر. 
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الأبعاد فيه والمسافات  تقيسمنتزع من عالم الأحياء لا ألوان مجردة وخطوط تصوير 

  .م وهي تتفاعل في نفوس آدمية حيّةبالمشاعر والوجدانيات، فالمعاني ترتس

اشتمل الخطاب الحجاجي في أحاديث  :الخطاب الحجاجي في الحديث النبوي  1-4

 هاة التي اعتمدــــــوالمنطقية ـــــــــــــــــــائل اللغويــــــــــــــــــال مجموعة من الوســـــة باستعمـــــــــــالنبوي

ه اللهصلى )الرسول  لم علي 
س
                                                                                                      في توجيه المسلمين لتعليمات الدين الإسلامي.   (و

لا نعني بالبلاغة المعنى الأسلوبي للكلمة، والذي يهمنا هو الوظائف  :الآليات البلاغية- أ

والأساليب البلاغية قد يتم عزلها » .الصور البلاغية ضمن الحجاجالحجاجية الـتي تؤديهـا 

 ، بل هي تؤدي وظيفة اقناعيةي لتؤدي وظيفة لا جمالية إنشائيةعن سياقها البلاغ

استدلالية ومن هنا يتبين أن معظم الأساليب البلاغية تتـوفر علـى خاصـية التحول لأداء 

  20.«ةـــــــــــــــاد تداوليــــــــــــة ولإفادة أبعـــــــــاصد حجاجيــــــــــــــمق ولإنجازة ــــــــــــــــراض تواصليــــــــــأغ

ــــرسل حجته كليا في أول المسيم الكل إلى أجزائه وهو أن يذكر التفريع آو تق :التفريع

، ثم يعـود إلى تفنيدها وتعداد أجزائها أن كانت ذات أجزاء وذلك ليحافظ على قوتها الأمر

ومن أمثلته في الحديث النبوي  21.دعواهالحجاجية فكل جزء منها بمثابة دليل على 

ه اللهصلى ا:)الشريف قوله : شَهَادَةِ أنَْ لا إلَِهَ إلاَّ اللََُّّ وأَنََّ  » (وسلم علي  بُنِيَ الإسِْلَمُ علََى خَمْس 

، وَصَوْمِ رمََضَانَ  ، وإَقِـاَمِ الصَّلَةِ، وإَيِتَـاءِ الزَّكَاةِ، واَلحجَِّ 22«.مُحَمَّد ا رسَُولُ اللََِّّ
        

                                                 
20  ،50، ص: 2008صابر الحباشية. التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر. 
21 :494: عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص ينظر. 
22  1/7، م1992خاري، دار الهدى، الجزائر، يل(. صحيح البعاسماالبخاري )أبوعبد الله محمد. 



 الخطاب الحجاجي في الفكر العربي القديمتجليات                          

 
 

54 

" ثم جزئهـا في هذا الحديث قضية وهي "أسس بناء الإسلام السلامالصلاة  و طرح الرسول عليه 

إلى أجزاء، وكل جزء من هذه الأجزاء هو بمثابة حجة يدعم بها قضيته ويمكن تفصيل 

 هذه القضية كما يلي:             

 الإسلام                                         

 

   5ج          4ج            3ج             2ج                  1ج               

   

              

ه وسلمعن النبي  هعن عبد الله بن عمر رضي الله عن آخروفي حديث         :قال     صلى الله علي 

، وَهُوَ مَسْؤولٌ  ألا كُلُّكُمْ   » ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رعَِيَّتهِِ، فَـالْمَِيرُ الَّذِي علََى النّـَاسِ راَع  راَع 

لهَِا  عَنْ رعَِيَّتهِِ، واَلرَّجُلُ راَع  علََى أهَْلِ بيَْتهِِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ، واَلْمَرأْةَُ راَعِيةٌَ علََى بيَْتِ بَعْ 

سْؤولَةٌ عَنْهُمْ، واَلْعَبْدُ راَع  علََى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُ، ألا فَكُلُّكُمْ  وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَ 

، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رعَِيَّتِهِ    23 «.راَع 

ه اللهصلى فالرسول     وهي  (مسؤول عن رعيتهكلكم كلكم راع و )عرض قضيته  وسلم علي 

القضية الإجمالية للحديث ثم فرعها إلى أجزاء يمثل كل جزء منها حجة تدعم القضية 

 الإجمالية.  
                                                 

23  2/504، البخاري. صحيح البخاري. 

شهادة أن لا 

 إله إلاّ الله
 حج البيت صوم رمضان إيتاء الزكاة إقام الصلاة
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 القضية الكلية )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(   ويمكن تفصيل الحديث كما يلي:    

  

                                                                                                  4ج          3ج       2ج         1ج                 

 العبد راع          المرأة راعية           الرجل راع                  راع الأمير            .

ة لقضية الحديث ولو حذفت إحداها ضـعفت قـوة                        ـــــذه الحجج هي حجج داعمــــــل هــــــك

 .  وبالتالي ضعفت قوة الإقناع فيهالحـديث 

 24«.اه حينئذــــــــواز إرادة معنـــــــــع جـــــاه مـــــــه لازم معنــــــــد بــــــة لفظ أريـــــــــــالكناي» الكناية: -

ه اللهصلى ومثال ذلك في الحديث النبوي قوله   الفطرة،ولد على  يُ   إلاّ   ولودِ ـــــن مما مِ »: وسلم علي 

انه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون  ـــــــمجسنصرانه، أو يُ هودانه، أو يُ فـأبواه يُ 

 م ـــــــــــرأوا إن شئتـــــــــــعنه اقالله ريرة رضي ـــــــــو هـــــــــول أبــــــــم يقــــــــــــــث  25«اءــــــــــــن جدعـــــــفيها م

قوله )يولد على  ٱ26ٱٱٱَّ صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ٱُّٱقال تعالى: ٱٱٱٱٱٱ

  ة، التي هي عقيدة التوحيد الخالص.ــــــــــــاية عن النشأة الطيبة، والعقيدة السليمــــــــــكن الفطرة( 

وقد أورد عليه الصلاة والسلام هذه الكناية ليقنع الناس أن الطفل يولد صفحة بيضاء، 

كنايته بمجموعة من  وقد دعموالأبوان يكتبان فيها ويشكلان عقيدته وفق ما يريدان 

  .الحجج

                                                 
24  273: القزويني. الإيضاح في علوم البلاغة، ص. 
25 ،1/265.البخاري. صحيح البخاري  . 
26  30الروم. آية:سورة. 
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                                                                         .: أبواه يمجسانه3ح/ : أبواه ينصرانه2ح/  أبواه يهودانه. :1ح

هي إحدى آليات الحجاج البلاغية، وقد ورد تعريفها عند القزويني في قوله:  الاستعارة:  

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفا تدل »

وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير الشواهد على أنه اختص به حين 

                                                    27«.ةـــــــاك كالعاريـــــــــــــــون هنـــــــــ، فيكر لازمــــــــــــــــــه نقلا غيـــــــــــــــــه إليـــــــــــل، وينقلـــــــــــذلك الأص

الاستعارة عند الجرجاني هي انزياح استعمال اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى      

وتعرف الاستعارة »آخر، ولا يستعمل المرسل الاستعارة إلا لثقته بأنها أبلغ حجاجيا، 

الحجاجية بكونها تلك الاستعارة التي تهدف إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري أو 

الحجاجية هدف محدد وهو إحداث تغيير في مواقف  فللاستعارة 28«.العاطفي للمتلقي

ه وسلم :قوله ومن أمثلة الاستعارة في الحديث النبوي  .المتلقي الله سبعة يظلهم  » صلى الله علي 

يوم لا ظل إلا ظله ... ورجل تصدق بصدقة فـأخفـاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق  

ه المبالغة في إخفاء ــــــوالمقصود من (تنفق يمينها ـــــاله مـــــلا تعلم شم):قوله 29«.يمينه

الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما، لو تصور أنّها تعلم لما علمت 

استعارة فقد شبه اليد اليمنى بالإنسان، واليد  ما فعلت اليمنى لشدة إخفائها وهي كذلك

خر ورمز إليه بأحد لوازمه وهي اليسرى بإنسان آخر، وحذف المشبه به وهو الشخص الآ
                                                 

27 ،1409/1988عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة، تح: محمد رشيد رضا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان ،
 .22ص:

28 27، ص:م. نفسه. 
29  .174-2/144صحيح البخاري البخاري 
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ه اللهصلى اليد على سبيل الاستعارة المكنية وقد وظف الرسول  هذه الاستعارة لتقوية  وسلم علي 

المعنى، وزيادة تأثيره في المرسل إليه، وفي هذا الحديث رد صريح واضح على أولئك 

                                                                          30الذين ينكرون الفطرة.

فقـالت إليك عني فـإنك لم   واصبري،الله  اتق»: في حديث آخر الصلاة  والسلاموقال عليه  

  31«ما الصبر عند الصدمة الولىصب بمصيبتي ...فقـال: إنّ تُ 

ه الصلاة  السلاماستعارة لطيفة أراد بها الرسول  (ا ملصبر مند ملصب ة ملأولىإنمّ)في قوله:  أن  علي 

يقنع المرأة بوجود الصبر عند المصائب، إذ شبه وقع المصيبة على الإنسان بالصدمة، 

ه الصلاة  والسلاموقد تمكن   من إقناعها بأسلوبي النصح والإقناع. علي 

ه و صلى الله ترك النبي    الخطاب الحجاجي عند الخلفاء الراشدين: 1-5  الناس على  سلمعلي 

ه وسلمته ، فبوفاالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فزع الناس  صلى الله علي 

مات أضرب عنقه، لكنه ذهب إلى  إن الرسول اللهوأقدم عمر بن الخطاب وقال من يقول 

  منكم  من كان»وقال قولته المشهورة  ربه كما ذهب موسى، وصعد أبو بكر الصديق

                  32«فـإن الله حي لا يموت ،كان يعبد اللهومن   ،قد مات  امحمدإن  يعبد محمدا فـ

  تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ٱُّٱوذكر قوله تعالى

                                                 
30  :الحديث الشريف(، مكتبة الغزالي، دمشق،)د، ط(، )د، ت(، محمد علي الصابوني، من كنوز السنّة )دراسات أدبية ولغوية من ينظر

 .14ص
31  ،(1/430) (باب زيارة القبور صحيح البخاري )كتاب الجنائز،البخاري 
32

 .5/264ابن كثير. البداية والنهاية، المجلد الثالث،  
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 وقال كأني لم أقرئ هذه الآية. أهنا تفطنعمر بن الخطاب وهد 33َّ تىتن تم تز

العقلية حيث تمثلت النقلية في الآية الكريمة و بكر في النفور الحجة النقلية و استعمل أبف

التي تبين أن كل نفس ذائقة الموت، كما استخدم حجة السلطة مع الحجة العقلية في قوله 

الألوهية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله وبية و وهو صاحب الربالله حي لا يموت إن 

 الرسل.

  :، والقياسوبكر الصديقـــــــخطابات أبفي أقوال و  اســـــــــبالقي ا ظهرت بلاغة الاستدلالـــــكم

على الشيء  ء في بعض أحكامه لوجه، أو هو حمل الشيءهو حمل الشيء على الشي»

جراء حكمه عليه لشبه بينهما عند الحامل ام للقياس: أنه ــــوبتالي يكون المفهوم الع 34«.وا 

  عند وجودها تستقيم هذه العملية.عملية استدلال غير مباشر يمكن أن تذكر فيها ضابطة 

كما استعمل استقراء التام في قوله الخطابي الأول، حيث انتقل من أحكام تتعلق بقضايا 

تمثل إحصاء لكل الحالات الجزئية الممكنة إلى تعميم ما حكمت به النتيجة، بناء على 

علاقة قياسية تجمع بين هذه القضايا، و بتالي يكون الاستقراء التام قياسا، ولكنه قياس 

ن كانت يقينية فهي لا  قائم على أكثر من مقدمتين )ثلاث مقدمات على الأقل(، نتيجته وا 

تقر شيئا جديدا لم يكن متضمنا في المقدمات، لذلك يصنف هذا الاستدلال ضمن 

                                                 
33

 .144سورة آل عمران. آية:  

34
 .78محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، نصر، القاهرة، ص:أبو هلال العسكري. الفروق اللغوية، تح:  
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الاستقراء التام، لأن تعميم الحكم في النتيجة نجم بناء على استقراء كل القضايا التي لها 

 35.علاقة بموضوع الاستدلال

 المقدمة الأولى      من كان يعبد محمدا      محمد يعبد        

 المقدمة الثانية       فإن محمدا قد مات       محمد مات       

 صادقة.قضايا جزئية       المعبود لا يموت           مقدمة ضمنية                  

 كان يعبد الله      الله يعبد المقدمة الثالثة       ومن       

 حقيقة ثابتة                   المقدمة الرابعة            فإن الله حي لا يموت       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

  النتيجة          تركيب مضمر         العبادة لا تكون للبشر        

نما لله الواحد الأحد  صريح              مدلوله                                                                                           حكم عام      وا 

 بنية استقراء تام      

وبما أن القضايا هي قوام منطق الاستدلال فإن استنتاج قضية )نتيجة( من قضيتين    

)مقدمتين(، بناء على قياس إحداهما على الأخرى لوجه شبه مشترك بينهما في تقرير هذا 

لكنه غير مباشر، حيث تسمى القضيتان ، إنما هو عملية استدلال منطقي و الاستنتاج

، وأما القضية المستدلة الأخرى صغرى إحداهما كبرى و  هما مقدمتين تكون المستدل من

 فتسمى نتيجة.

                                                 
35

 .1/22،23ينظر: ماهر عبد القادر محمد علي. فلسفة العلوم والمنطق الاستقرائي، 
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ن ـــــــإنه فيما دون الصدق مالنموذج الخطابي  في -عنهالله  رضي-يقول: أبوبكر الصديق 

  36.الحديث خير، من يكذب يفجر، من يفجر يهلك

دمة الأولى تسمى مقفإذا حللنا القول: نجد قياس حملي لتركبه من ثلاث قضايا، القضية 

قدمة صغرى لأنها تضم حدا القضية الثانية تسمى مكبرى، لأنها تضم حدا أكبر، و 

أما القضية الثالثة فهي نتيجة استلزمها ارتباط المقدمتين من طريق الحد أصغر، و 

الأوسط، أي حمل إحدى القضيتين )المقدمتين( على الأخرى في إجراء الحكم )النتيجة( 

حد ورد سط هو حد المشترك بين المقدمتين)بينهما، علما أن الحد الأو  لوجه شبه مشترك

الأصغر، فيمكن ، أي الأكبر و أما الحدان الآخرانو في الصغرى(  تكررو  في الكبرى 

 محملوهماتمييزهما بالنظر في النتيجة، حيث يكون موضوع النتيجة هو الحد الأصغر، و 

 37.هو الحد الأكبر

 

 

 

 

 

 
                                                 

36
 20ينظر: محمود زيدان. الاستقراء والمنهج العلمي، ص:  

37
 .63، ص: 04جينظر: ابن عبد ربه الأندلسي. العقد الفريد،  
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 الفاجر يهلك.             مقدمة كبرى     

المقام الخطابي         بما أن           مقدمة صغرى             الكاذب فاجر.  

 بلاغي    أسلوب 

 

                        .نحوي  تركيب          .    الكاذب يهلك  نتيجة              

                      

 

 إنه ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك     

 

 

 ،     الفاجر يهلكالكاذب فاجر                    الكاذب يهلك                       

 استدلال غير                                    

 مباشر                                      

 مقدمتان مؤخرتان                              نتيجة مقدمة         
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 الخطاب الحجاجي عند عمر بن الخطاب: 1-6

ب على تذكير العباد بنعمة الله عند الخليفة عمر بن الخطا قام الخطاب الحجاجي   

الصبر في الشدائد، لأن المصائب تأتي في ظ عليها من خلال العمل والطاعة و االحفو 

عم من النعم التي جاء بها النص الخطابي نِ ، و هامقياس لإيمان صاحبو صورة ابتلاء 

اللاإنسانية أيام الجاهلية، و  الإسلام وما أحدثته من القضاء على مظاهر اللاأخلاقية

 استلزاما 38اقتضتهذا الاستقراء إلى نتيجة  فأدلىالاستقراء الواقع  فيها استعمل الخطيب

           :تخاطبيا تقديره

للإسلام فضل في عزة الأمم التي تدين به فتمسكوا به، وحافظوا عليه"، بما أن للنص "

الخطابي معنى صريح وآخر ضمني، فالمتلقي لا ينكر مضمون النص بما أن هذا الأخير 

 .ليس بجديد عليه

إلا أن الاستلزام الحواري في هذا السياق التواصلي الخاص تعلق بمفهوم القيمة الحجاجية، 

فالخطاب الحجاجي خطاب تقويمي، يهدف إلى تأثير في سلوك أو معتقد المتلقي، بما 

يحمله هذا الخطاب من قيم تتحدد من الأقوال أو الأفعال تمثل الحكم المستفاد من وراء 

بما يملك من قدرات )القيم(  متلقي بدوره إلى استنتاجها واستنباطهاكل معلومة، ويسعى ال

ذهنية ومعرفية، انطلاقا مما يصرح به أو يضمنه الخطيب في كلامه، فتمثل القيمة 

حاجج التأثير به على الحجاجية في مثل هذه الحالات المعنى الضمني لكل ما يريد المُ 

                                                 
38

؛ هاري هازارد، أطلس التاريخ الإسلامي، ترجمة 459-1/453ينظر: محمود شاكر. موسوعة الحضارات وتاريخ الأمم القديمة والحديثة،  
 .06وتحقيق: إبراهيم زكي خورشيد، ص:
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هذا المقام انتقالا من معنى صريح إلى معنى المتلقي، وبهذا مثّل الاستلزام الحواري في 

ضمني قابل مفهوم القيمة الحجاجية على اعتبار أنها انتقال مما أراد المتكلم به على 

  39.المتلقي إلى الأثر في حد ذاته

 

 ( ظهور الاسلام1)ق                                    

                                       

 عسكريا ( الأمة الإسلامية آمنة سياسيا2)ق                                    

 قضايا جزئية       

 بالإسلام إما:( الأمم التي لا تدين 3)ق                                   

 مستعبدة  -أ                                        

 مضطربة-ب      البنية المنطقية                    

 حقائق تاريخية                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 نتيجة                 الأمة الإسلامية أقوى الأمم     حكم نسبي عام       

من قدرات معرفية  حازواحد عصره لما الجاحظ  يعتبر: الحجاج عند الجاحظ2-1

بوّأته منزلة خاصة في التــــراث العربي، فتكوين الجاحظ المعرفي مكنّــــه من إحكـــــام 

                                                 
39

 -دراسة لنماذج نصية مختارة -في أعمال البشير الإبراهيمي  ينظر: حمدي منصور جودي، خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته الإقناعية 
 .175كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بسكرة، ص:  رسالة جامعية ، جامعة محمد خيضر،
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الـــــروابط بين المسائل التي بَحَثها. عاش الجاحظ في فترة صاخبة بالجدل والمساجلات 

نة التي كانت واتجاهات فكريــــة متباي وذلك بمــــا عرفته البيئــــة من جماعات ومدارس

ار التي من شأنها حسمُ القضايــــا مرتبطة بالخلافــــــة، تتصارع فيما بينها على تداول الأفكــ

والسلطة، والنصّ القرآني، والمعارف الوافـــــدة. فنشأة الجاحظ في البصــرة صقلت منهجه، 

لبرهانية، والحجج العقلية والتي اتسمت بها فاعتمـــد على الأدوات المنطقية والآليات ا

   مؤلفاته.                                        

رها من خلال الحجــــة ال المتلقي إلى قناعات يجهلها أو ينكوليس الحجاج إلّا إيصــ

والبرهان المصدّق والدليل المؤكد بيد أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بسهولة  الدامغة 

أول البلاغة اجتماع آلـــــة البلاغة  وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش :»ول الجاحظ يقـ

ساكن الجوارح قليل اللحظ متخير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة ولا الملوك بكلام السوقـــة، 

ي هذا النص أن غاية يتضح ف 40..«ـةل التصرف فـــي كـــل طبقـــــــويكون في قـــــــواه فضــــ

ـه الغاية )إقناع( على الوسيلــــة قناعي الشفوي وهو إقناع تقدم فيطاب الاالجاحظ الخـ

)اللغة(. وتــــحدد الأولى طبيعة الثانية وشكلها حسب المقامات والأحوال، كما يستشهد 

  41.أيضا بالخطابات من أقـــــوال العرب نثرا وشعرا

لو كانت كتــــب  .».. في بعض مناظراته قد رد على الذين رفضوا البيان، فقال: ونجده

 الزنادقة كتب حكم وكتب فلسفة وكتب مقاييس وسنن وتبين وتبيين ... لكانوا ممن يجوز

                                                 
40

 .449-448عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:  

41
 .29، ص: 1984دبي إلى نهاية القرن الرابع، دار النهضة للطباعة، أحمد أمين. المناظرات في التراث الأينظر:  
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أن يظن بهم تعظيم البيان والرغبة في التبين ولكنهم ذهبوا فيها مذهب الديانة وعلى طريق 

  42«...تعظيم الملة

هاجم الجاحظ كتب الزنادقة لأنها لا تقوم على البيان والتبين، لذلك قصر من قيمتها،   

 ة. ــــــــــــــــــــــــــــم الملـــــــــــــــــة وتعظيــــــــــوم على مذهب الديانــــــــــــــــهم تقـــــــــــــرى أن كتبـــــــــــــــــــــهو يـــــــــــــــــــــف

أصول الحجاج في خطاب الجاحظ إلى علم الكلام القائم على البرهنة العقلية  كما تعود

 ائد حيث يتوجب على المتكلم أن يؤسس مواقفه الكلاميةى مسائل متعلقة بإلهيات والعقـعل

كما أفاد الجاحظ من تمكنه في مبحث علــم الكلام في  43.براهين داعمة ومؤيدة على

والسرد خاصة فالناظر في خطاب الجاحظ الأدبي يــــلمس، بجلاء تام  حقل الأدب عامة

أثر النزعة الكلامية وهيمنتها على أسلوبه كما أنه لا يكف عن إعلان انتصاره للحجاج 

لأن مدار الأمر على البيـان والتبين، »القادر على تحقيق المقاصد والغايات يقول: 

ن كان أحمد، كما أنه كلما كان القلــب أشد استبانة والإفهام والتفهم وكلما كان اللسان أبي

 44«لربما كان اللسان أنفذ من السنان، وأقطع من السيف اليمان.»، ويقول: «كان أحمد.

؛ أي أنه عملية إن مفهوم البيان عند الجاحظ مفهوم إجرائي»يلخص العمري ذلك فيقول: 

فالشيء المركزي الثابت فـي كتاب البيان  .موصلة إلى الفهم والإفهام في حالة اشتغالها..

 45«.ةــائل اللغوية والإشارية الخاصـــــــة: الوســـــــــــــــــوالتبين هو الفهم والإفهام بالوسائل مختلف

                                                 
42

 .56، ص: 01الجاحظ. الحيوان، ج: 

43
 .56ينظر: نفسه، ص: 

44
 191، ص: 2010، 02محمد العمري. البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، المغرب، ط:  

45
 .190م. نفسه، ص: 
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      الجــــــاحظ في فالبيان من أهــــــم آليات البلاغـــــة التي تعمل على الإفهــــــــام، وأورده    

يء اسم جـــامع لكل شــ»والتبين" ووضعــــــــه في منزلة الكشف والإيضاح يقول: البيــــان "

كشـــــف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي الســـــــامع إلى حقيقته 

ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار 

يء فبأي شــ هم والإفهام،لقائل والسامع، إنما هي الفـوالغـــايـــــــة التي إليها يـــجري االأمر 

يـــربط  46.«و البيان في ذلك الموضعأوضحت عن المعنى، فذلك هـو بلغت الإفهام 

اني، فيـــدلي ذلك حيث يــسهم فــي فــــك غمـوض المعــاح حظ البيــــان بالكشف والإفصـاالجــ

ي أن ر رة المـــرسل. ويقــــول العمـدى المتلقي والاستجابــــة لفكـــى الاستيعــــاب لـالكشــف إل

ـال ام الحجة وتعويضها تبعا لحــالصورة تقوم مق»و "ةـــــــــــور البيانيــــــــــ"الصآليـــات البيـان 

وعن أحاسيسه ومعــــانيه ورة هـــي التي تعبر عن حال المـــرسل لأن الصـ 47.«المخاطب

                                                             .التي يريد ايصالها إلى المتلقي. كما أورد العمري ثلاث وظائف رئيسية للبيان

 الإخبار 48وجه ر علىـــــار الأمــــــحياد( إظه ةــــــــ)حال الوظيفة الإخبارية المعرفية التعلمية  

                                                                                                              .قصدالفهم

 وب.                الـة جلب القلـــــــــــه الاستمــم الأمـــر على وجــــــــــــقدية اختـــلاف( تــــــــ)حال ــةــالوظيفة التأثيريـ

                                                 
46

 .76، ص:1البيان والتبين، ج:الجاحظ.  

47
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار 1محمد العمري. في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، ط:  

 .110البيضاء، ص: 

48
 .213-212ينظر: محمد العمري. البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص:  
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)حـالة الخصام( إظهـار الأمر على وجـــه الاحتجـاج والاضطــــرار.  الوظيفة الحجاجية

 ر في العمليــــة التخاطبية.      ـــــــــــــق التأثيـــــــــــة لتحقيـــــــــــل الكفيلـــــــــــــل السبـــــــــكان يبحث عن ــــــــــفالبي

هـ( يمكن ســـــرد 337أمــــا بالنسبة لإسحـــــاق بن وهب ): الحجاج عند ابن وهب 2-2

     بعض أراءه في الحجاج من خلال مناقشته قضية الجدل والمجادلة.                                                                  

تعريفــــــا دقيقا للجدل والمجــــادلة  قدم ابن وهب في كتابـــه )البرهان في وجوه البيان(   

أما الجـــدل والمجادلة »وضع فيـــــه يـــده على مقصد الجـــــدل ووقوعـــه في مســـائل خلافيــــة: 

ذاهب عمل في المول يقصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقــــاد المجادلين، ويستفهما ق

والجدل فيما يفهم من  49.«لتنصل في الاعتذاراتالحقوق والخصومات وا والديانات وفي

اء لة من بين ســــائر الأشيـلام بن وهب خطاب تعليلي إقناعي، فالجدل إنما يقـــع في العكـ

ن يكوينبغي  50.المسؤول عنها اع الذي ــون إقناعـــــه الإقنللمجيب إن سئل أن يقنع، وا 

ذا كــــان الفلج في الجــــدل بإظهار الحجـــة التي تقنع،  يوجب على السائل القبــــول، وا 

 فالغالب هو الذي يظهر ذلك.                                                

فـــــإن الاعتبــار الأخلاقــي  ،51إذا كانــت مقامــات الجــدل اختلافــات وخصــومات ونحوهــا   

ـود دل محمــــــــــــــــلتمييــز بــين جـات، بـــــل هـــــو أوجبهــا ولــيس اب مـــا توجبــه تلــك المقامــأوجــ مــــن

هـذا الاعتبـار أو غيابـه، فالجــدل وجــــدل مذموم)عند بن وهب( إلّا تمييزا ينظـر فيـه حضـور 
                                                 

49
 222أبو الحسن إسحاق بن وهب. البرهان في وجوه البيان، تق: جنى محمد شرف، مطبعة الرسالة عابدين، مص، )د، ت، د، ط(، ص: 

50  :228-225ينظر: م. نفسه، ص. 
51  :243-242ينظر: المرجع السابق، ص. 
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م مــــا أُريــــد بـــــــه و دل المذمـــــــــــــــــــــل فيــــه الصــــدق، والجـا قصــــد بــــه الحــــــــق واســــتعمالمحمــــــود مـــــ

ذا كوالغلبــ داراةــــــــالم وجـب 52،ان القصـد هـو الحـق والصـوابـــــــــــــــة وطلـب الريـاء والسـمعة وا 

علــى علــى المجــادل ألّا تحملــه القــوة إن وجــدها فــي نفســه، وصــحة فــي تمييــزه وثبــات حجتــه 

يـذهب إن ذلـك ممّـا ات لشيء ونقضه، ويشرع في الاحتجاج لـه ولضـده، فـأن يشــــرع في إثب

 .الأمانـة وينسـب بـه أهـل الـدين والـورع إلـى الالحـاد وقلّـة53،ببهاء علمه ويطفئ نور بهجتـه

                                                    كما يرى ابن وهب شروط وآداب للجدل 

المجـــــــــــــــــــــــــــــــــادل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــمع مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الأذى والنبـــــــــــــــــــــــــــــــــز.                                                          يحلـــــــــــــــــــــــــــــــــم-أ  

 يعجب برأيه وما تسوّله له نفسه.                                                              ألاّ -ب

يقصــــــده يكــــــون منصفا غير مكــــابر، لأنــــه يطلب الانصاف مــن خصمــــه و  أن-ج 

بالعلـــة وألا يجيب قبل فــراغ  وحجته، كأن لا يقبل قولا إلا بالحجــــة ولا يــــرده إلابقــــــولــــه 

                                                                                                       .ـائل من سؤالهالس

قامة  ألاّ -د يستصغر خصمه ولا يتهاون بـــه كما أضاف أن بيــــان قيمـــة الاحتجاج وا 

  الحجة عند ذوي الرأي "العلماء".

                                                 
52

 .222ينظر: أبو الحسن إسحاق بن وهب. البرهان في وجوه البيان، ص: 

53  :235ينظر: نفسه. ص. 
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على أنه من أوجه الكلام يقول:  أورد حازم الحجاجالحجاج عند حازم القرطاجني:  2-3

يحتمل الصـــدق والكذب، إما أن يرد على جهة الإخبار والاقتصاص، لما كان كل كلام »

ما أن يرد على جهة الاحتجاج والاستدلال.   54«وا 

نجد أنه ميز بين نوعين من الكلام بين الاخبار والاقتصاص وبين الاحتجاج والاستدلال. 

الاستراتيجيات كما ميز بين طريقتين لإقناع الخصم وهما التمويهات والاستدراج، وهما من 

قد تـوجد في كثير من الناس جات التمويهات والاستدرا»المهمة في عملية الإقناع، يقول: 

بالطبع والحنكة الحاصلة باعتياد المخاطبات التي يحتاج فيها إلى تقويـــــة الظنون في 

شيء ما أنه على غيره ما هو عليه بكثرة سماع المخاطبات في ذلك والتدرب في 

  55«.احتذائها

ــوال             وتــميزه بين هــاتين الاستراتيجيتين يقــول: التــــمويهات تكون فيمـــــا يرجع إلى الأق   

تكون بتهيؤ المتكلم بهيئة من يقبل قوله، أو باستمالة المخاطًب واستلطافه والاستدراجات 

حراجه على خصمه زكيته وتقريظه، أو بأطبائه إياه له بت حتى يصير بذلك كلامه لنفسه وا 

كما وضع طرق لتحقيق التمويهات  56.مقبولا عند الحكم، وكلام خصمه غير مقبول

تكون بطيء محل الكذب من القياس عن السامع. أو باغتراره إياه  والتمويهات»يقول: 

ببنــــاء القياس على مقدمات توهم أنها صادقة لاشتباهها بما يكون صدقا، أو ترتيبه عـــلى 

                                                 
54

 .63حازم القرطاجني. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: 

55
 .63، ص: م. نفسه 

56  :64، ص: المرجع السابقينظر 
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أو بوجود الأمرين معا في القياس أعني أن   ضع يوهم أنه صحيح لاشتباهه بالصحيح.و 

يقع فيه الخلل من جهتي المادة والترتيب معا، أو بإلهاء السامع عن تفقد موضع الكذب 

ن كان في حيز الوضوح أقرب منه إلى حيز الخفاء بضروب من الإبداعات والتعجيبات  وا 

والخلل الواقع في القياس من جهة مادة أو من  تشغــل النفس عن ملاحظة محل الكذب

  57.«جهة ترتيب أو من جهة المادة والترتيب معا

     يطلبـــــه،  لى التأثير في المتلقي، ليقــوم بفعل الــذي كما يرى حازم أن المخاطب يهدف إ   

ي للشاعــــر أن ــــــــــجناتلقي، يسمح حازم القرطوليتحقق ذلك يجب مراعاة المخاطب لحال الم

نما سـاغ لكـــ»رى يقـــــول: الخطيب إلى التخييل أحيانا أخاع أحيانا و ــــــــــيلجأ إلى الإقن ـليهما وا 

ال ــــــو إعمد وهــــــن الغرض في الصناعتين واحرى لأـــــوم به الأخــــــأن يستعمل يسيرا فيما تتق

                               58«في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر لمقتضاه.الحيلة 

ة من بعض مذاهب الكلام وترتاح للنقلولما كانت النفوس تحب الافتنان في »ويقول حازم: 

ذي لا راوح بين معانيه أفضل من الشعــر الــفوجب أن يـكون الشعر الم ..ذلك إلى بعض.

جني على افيها يؤكد حازم القرط 59«فيه وأن تكون الخطبة التي لا مرواحه فيهامرواحه 

 ضرورة معرفة الظروف النفسية للمتلقي. 

 

 
                                                 

57
 64حازم القرطاجني. منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص:  

58
 .361نفسه.  ص:  

59
 361المرجع السابق، ص: 
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راث اليوناني القديم قراءة ين على قراءة التيانصبت جهود المفكرين المعاصرين الغرب  

 ادة بعثــــــــــــات المعاصرة. وذلك بإعـة كاللسانيــك بالدراسات الحديثـ، مستعينين في ذلجديدة

ورست ــــــــات التي مـــــــــــــــــود إلى التفريعــــــــــــــــا علق بها من تشويه يعـــــــــــــــتخليصها مم  و  ةـالبلاغ

رد ـــــــــــاء الفـــــــــــــــما للغة من دور في بن اه إلىــــــــــــلفت الانتبة، و ـــــــــــــرات السابقــــــــــلفتها في اـعلي

 المجتمع. و 

وهو مصنف ( Chaïm Perlman) رلمانيب يمياش فكانت البلاغة الجديدة عنوانا لكتاب 

البلاغة علما مستقبليا هدفه تطوير ل من ـجع ىإل في الحجاج والتوجه العام الذي يرمي

التخلي عن النزعة المعيارية، كما طريق الحجاج و  نف الخطابات عل مختلـالمجتمع، وتحلي

الأدبي، لمعرفية المتصلة بالنص ظهر من جهة أخرى انقـلاب جذري في كثير من الأسس ا

فة الماهية، ة الوجودية محل فلسالفلسفث حلـت الإخبارية والنسبية محل الحتمية، و حي

النموذج العلمي المعترف قاعدة إلى الظاهرة لا يتبع أيضا ان هـذا التحول من الـبالتالي كو 

به في الدراسات فحسب، بل يتبع أيضا نوعا من الضرورة المعرفية التي تتسق مع طبيعة 

  1اري في العصر الحديث.ـالتحول الحض

د على ــــعلينا قانونا يعتم ... فلم يعد بوسع أحد أن يفرض»يقول صلاح فضل: 

 ون هم ــــــــــــــــــح المبدعــــــــــة خارجية، بل أصبـاريخية تنتهي إلى أي سلطــــــــــة أو تــــــــــــيديولوجيإ

                                                 
1  ،102، ص:2008، 01ط:بيروت، لبنان، ينظر: محمد سالم أمين.  الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة 
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تحتضر  كان حتما على البلاغة المعيارية أنبادئهم، المجربون لقوانينهم و ــون لمـالمشرع

 فسحةيرى صلاح فضل أن البلاغة المعيارية ولى وقتها وأصبح الباحث في  2«.حينئذ

أهم محاولة  كما يمثل هذا المصنف سلطة الخارجية.يديولوجية و إدا عن قوانين تعتمد بعي

رلمان لردم الهوة التي تفصل ية الحجاجية الأرسطية وهي محاولة من بــلتجديد النظري

روج من ـل على توسيع الموضوع بالخـــالبلاغة المعاصرة عن أصلها الأرسطي، كما عم

القضائية، إلى بلاغة والاحتفالية، و  الثلاث التشاورية، 3ةــرسطيدوائر الأجناس الخطابية الأ

جديدة التي تهتم بالخطابات الموجهة إلى كل المستمعين، بل إنها تهتم بالحجج التي قد 

 وار ذاتي.ــه في مقام حــيوجهها الشخص إلى نفس

تهدف ل حقل من الخطاب المســـــــــــــــــة الحجاج بوصفها بلاغة جديدة تغطي كــــــــنظري إن      

 ة.ـــــــادة المطروحـــــــانت هذه المـــــــــمهما كه إليه، و ــــــــــــوجتا كان المستمع الذي ــــللإقناع، كيفم

 ى الأدبتمتد من الخطاب اليومي إلالتي تغطي كل مساحة  رلمان تكــاد  يكما أن بلاغة ب   

هم ن الت  ــا لحق بها متبرئة البلاغة مم  محاولة والفلسفة والعلوم القانونية والعلوم الإنسانية، و 

ان، وهم يحاولون أن ــــــــــــــــــــكينتيليوأرسطو و  نعتقد عكس ما ذهب إليه أفلاطون لا ا إنن»

 وأن ة على استدلالات على شاكلة استدلالات المنطق،ــــــــــــــــيعثروا في البلاغ

 

                                                 
2 122ص: ، 1992النص، علم المعرفة، الكويت، علم ح فضل. بلاغة الخطاب و صلا 
3  :33، ص: 2011، ديسمبر 40، مج: 2ينظر: محمد الولي. مدخل إلى الحجاج، مجلة عالم الفكر، ع 



 الغربي المعاصر  النقدي الخطاب الحجاجي في الفكرتجليات     

 
 

74 

ن هناك إالجهلة، سذج و لل إلا  ينية، أنها لا تتوجه أقل يقالبلاغة هي مجرد شيء زائد و  

لاقي والفني والفلسفي ـــالأخالحجاج الديني والحجاج التربوي و  هي مجالات الاتـــمج

انوني، حيث الحجاج هو بالضرورة خطابي. إن الاستدلالات الصائبة في المنطق ــــالقو 

لا علق بالأحكام الصورية الخالصة، و الصوري لا يمكن تطبيقها في المجالات التي تت

إن الحياة اليومية  .التجربة.. ذي يمكن الحسم فيه باللجوء إلىالبالقضايا ذات المحتوى 

ن أهمية هذه الأمثلة ا  السياسية توفر لنا كمًا هائلا من أمثلة الحجاج البلاغي، و والعائلية و 

المنتهية إلى الحياة اليومية تمكن في التقارب الذي تسمح به مع الأمثلة التي يوفرها 

  4«.القانونيينو ة الحجاج الأكثر سموا عند الفلاسف

     رلمانيب ييمادى مدرستين المدرسة البلجيكية وتمثل روادها في شــــفظهر في هذا الص

             المتمثلة في كتاب تيكايتثم أعماله مع  )مصنف في الحجاج(،ن خلال كتابه ـــــم

                               ات ــالذي درس فيه التقني( Traite de l’argumentation)دراسة الحجاج 

                          من خلال  (Toulmin) تولمينم بالموضوعات المعروضة ثم ــــليـى التسـؤدي إلـالتي ت

         ( الذي يهدف إلى دراسة الأدوات الحجاجية في the uses of argumentبحثه )

ه ــــــــــــالذي يسعى من خلال مشروع (Michel Meyer)ميشال مايير، و الاستخدام اللغوي 

ة لة. ثم المدرسالمساءاؤل و ـــــــــــــــاولا إقامة نظرية بلاغية أساسها فكرة التســـــــــــــــــــــــــــري محــــــــــــالفك

                         ن ال رولاــــــــــــأعمة و ـــــامـــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــار المدرسة البنيويــــــــــتيالفرنسية التي مثلها 

                                                 
4  .34ص: ،مدخل إلى الحجاج، مجلة عالم الفكرمحمد الولي 
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لاغتي ـــــــــــــــــن بـــــــــم (Paul Ricœur)ورـــــــــريك ولـــــــــــــبو  (Roland Barthes)ارتـــــــــب

 Tzvetan) وروفودــــــــــــــت زفيتانـــــــــــــــت ،(Gerard genette) نيتجرار ـــــــــــأويل وجيــــــــــــالت

Todorov)جــــــــــــة لييــــــــــــــــــ، مجموع ((groupe liège   . 

البلاغة الجديدة في الفكر المعاصر هي بلاغات ويمكن  :رلمانيييم باالحجاج عند ش

كما ينص على ذلك  ن وتييتكا هي البلاغة الجديدةلمار اعتبار البلاغة التي جاء بها بي

فكلمة جديدة تقتضي بضرورة  5 -البلاغة الجديدة –مصن ف في الحجاج عنوان كتابها 

وجود قديمة التي تتمثل في بلاغة أرسطو والبلاغات العربية والأوربية السائدة في القرون 

 الكشف عن الط رق الممكنة لإقناعهي: 6ن البلاغة و  طلق أرسطو من ك  نوا .الماضيةالتي 

 على ثلاثة ركائز: هعنديقوم  يهو 

 (.ethosرف بـ )ـــــــــــــــــــــا يعــــــــــــو مـــــــه وهــــــــــق بسمت الخطيب وأخلاقـــــــما يتعل

 (.pathosا أطلق عليه )ــــــــــــو مـــــــوال السامعين ونفسياتهم وهـــــــــما يتعلق بأح

 (.logosما يتعلق بكلام المتكلم، وما تحمله اللغة داخلها من حجج منطقية )

وهذه الحجج بأنواعها الثلاثة، يقسمها أرسطو إلى قسمين كبيرين: حجج خلقية ذاتية، وأخرى 

 منطقية موضوعية.

                                                 
5 :عننقلا  71ينظر: عبد الله صولة. في نظرية الحجاج، ص Olivier Reboul. Introduction de la Rhétorique  
6 ،10-9    م، )د، ت(، ص:1979ينظر: أرسطو أرسطوطاليس. الخطابة الترجمة العربية القديمة، تح: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت 
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فقامت بلاغات القرن العشرين في مجملها على بعث بلاغة أرسطو بوجوهها وأنواع حججها 

لاثة المذكورة بحيث أصبح في الفكر المعاصر كما يرى مايير ثلاثة اتجاهات بلاغية كل الث

د على نوع من أنواع هذه الحجج أو الوسائل وذلك على النحو الآتي:  واحد منها يشد 

 

7وسيلة الاقناع 

 أو نوع الحجة

 الباتوس logosاللوقوس ethosالايتوس

pathos 

 

 

 

 البلاغة 

  Burkeبورك 

(1950) 

 (1972ديكرو)

 (1970فريق مو)

 (1936ريتشارد)

 البلاغة الأمريكية 

 weaverويفار

 

 

 

 الحجاج

 

 (1968هبرماس)

 نظرية التواصل 

 وأعمال الل غة

 (1969)سورل

 (1958بيرلمان )

 (1958تولمين)

 Gadamerقدمار 

1960 

 والهرمينوطيقا.

 نظرية التلقي إيزر

1976-1977 

 

 

                                                 
7  :نقلا عن  .74: عبد الله صولة، في نظرية الحجاج، صينظرMichel Meyer. Histoire de la Rhétorique de grées a jours 

1999. P255 
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ة من حيث إلحاحه على الكلام وجعله في logos)يرى المؤلف أن العمود  ( أكثر جد 

 الصدارة أو البلاغة وهي ما تقر به روح الفكر المعاصر الذي يجعل اللغ ة من أهم قضاياه.

د على الكلام في حد  ذاته يقول في مقدمة يتتيرلمان و يبفبلاغة  مصنفه الحجاج لن كا تشد 

التي تحقق إذعان  (Moyens discursifsيهتم مصنفنا هذا بغير الوسائل الخطابية )

 العقول.

كما نجد المؤلفين في مواضع مختلفة من مصنفهما ي لحان على دراسة الحجاج من خلال 

       حضور الكلام مج ردا من كل علاقة تواصلية بين الخطيب وجمهور سامعيه كقوله: 

تي بها يحصل التواصل ال شغل دراستنا الشاغل بنية الحجاج، فلن نل ح في دراسة الطريقة»

أي شغلهم هو دراسة بنية الحجاج بدون مراعاة علاقة التواصلية بين  8«مع الجمهور.

الحجج التي ليست عائدة إلى التقنيات البلاغية لا يهم نا أمرها »قولهما المتكلم وجمهوره، 

 البلاغية.كما أن اهتمامهم يكمن في الحجج التي تعود إلى التقنيات  9«.في هذه الدراسة

  مفهوم الحجاج: 1-1  

درس تقنيات »" لنظرية الحجاج قولهما: تكتيكاو رلمان ي"بتعريفات التي قدمها من أهم ال   

 الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من

                                                 
8 75. ص: عبد الله صولة، في نظرية الحجاج.  
9 :75نفسه. ص. 
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لى نجد في هذا التعريف التركيز ع 10«أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم.  

غاية كل  حجاج أن »كذلك:  ويقولتقنيات الخطاب التي تعمل على الإذعان والتسليم، 

ذعان فأنجع الحجاج ما وفق يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة ذلك الإ

ة الإذعان تقوى  السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب  درجتها لد ىفي جعل حد 

امعين مهيئين لذلك )إنجازه أو الإمساك عن فق على الأقل في جعل الس  ه(، أو هو ما و 

 11«.العمل في اللحظة المناسبة

يطلق على argumentation ’ L هو أن لفظ الحجاجهذين القولين تنبيه إلى شيء و في 

ة منها: ليثير مسائكما  العلم وموضوعه أي على النظرية،  عد 

الاستدلال       غاية الحجاج وهو يقع بين ( الذي هوconvictionكيف يحصل الاقتناع )

(lapersuasion حيث أن الاستدلال يقتضي أن يكون كافة عناصره ،)      غير قائمة

عناصره متناولة الفهم بين  ( وتكون univoque)فهي أحادية المعنى والاشتراك التعدد على 

 عكس الحجاج حيث يكون  الناس، كما أن  الاستدلال غير مرتبط بمقام مخصوص. فهو

التعدد والاختلاف والخصوصية والارتباط بالمقام ومجاله الخطابة بينما الاستدلال مجاله 

 إليها تلك المقدمات ضرورة     المنطق، فالاستدلال هو استنباط من مقدمات نتائج تفضي

   اج الحقيقة فيه ليست مضمونة ــــــــــــــــــــالحجو  12ون أي ل بس.د

                                                 
10 :نقلا: 106محمد سالم محمد الأمين الطلبة. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص ،-  Chaïm Perlman eytica. Traite de 

l’argumentation. p 05 
11 13، ص:2011، 01تطبيقات، منتدى سور الأزبكية، ط:دراسات و ة. في نظرية الحجاج: عبد الله صول 
12  :13ص: ، م. نفسهينظر 
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تحت أنظار الجمهور سواء جمهورا  فهي نسبية وذاتية وهي مرتبطة بالمقام ولا تكون إلا  

 أو جمهورا خاصا.كونيا 

لديه من  اـــــكل واحد منهما إلى نشر م يسعى»يعلـــق جميل عبد الحميد عن التعريف يقول: 

ر ـد الخطاب، خطاب التأثيـفكـــرة أو معتقد أو بضاعة في سياقات من الحرية، باستخدام ح

نطلق عن  رلمان بأنيقول بـلى حد يسمح كما يازدهر إالاستمالة وشاع هذا الخطاب و و 

اج ـذا التعريف بين الحجـرلمان في هيكما ميز ب 13«.الدعايةو القرن العشرين قرن الترويج 

، وأن الحجاج كثيرةاج إلى حجج ـأن الإقناع يحتاج لبرهان واحد بينما الحجاج يحت البرهنة،و 

صناعة  الحجاج عندهم يستند إلىحليلي. و ليس الاستدلال التي و ينتمي إلى الاستدلال الجدل

صناعة الخطابة من ناحية أخرى مما يجعل الحجاج شيئا ثالثا لا هو ة و دل من ناحيـالج

( M. Meyerر)يوضع كل من ميشال مايو لا هو الخطابة، إنه خطابة جديدة. دل و الج

اج جمعا فيه ملكة اللغة وهم( CH.Perelman) رلمانيب ي ملكة يشترك فهوماً جديـداً للحِج 

الخطاب وهي فردية، وملكة   فيها العام والخاص من الناس، وملكة الكلام المتمثلة في 

عن ذلك بأن:     ة الخاصة من الناس، فعبراـــــــــــــالإقناع وهي ملكة يتمتع بها النخب

اج عادة، يعتبر كون» د ــــــــــــــــــاميًّا(، ويعتبر البعــــــــــــــــــاعيًّا )إفحــــــــــــــــــــــــــــــه جهداً إقنـــــــــــــــــــــــــالحِج 

اجي بعداً جوهريًّ   ل ـــــــون كـــــــة، لكــــــــــــــــــــــــاللغا في ـــــــــــــــــــــــــالحِج 

                                                 
13  .115، ص:2008النشر، القاهرة، الغريب للطباعة و  الاتصال، دارالبلاغة و جميل عبد الحميد. 
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الخطاب في مدى  نجاحيعتبر ومنه   14 «ى إقناع من يتوجه إليه.ـخطاب يسعى إل

ار الناحية ــــلًا عن استثمـــ، فضحجاجية المستخدمةالتقنيات النجاعة امع، و ــــمناسبته للس

بعثاً هذا المفهوم يمكن اعتباره و  .تقبل من أجل تحقيق التأثير المطلوب فيهسالنفسية في الم

جديداً للخطابة الأرسطية، فهو يزاوج بين مفهوم الخطابة عند أرسطو والطرح اللساني 

اج. التداولي للحِج 
15 رلمان الحجاج حسب الجمهور إلى نوعين:يعلى ذلك الأساس قسم ب 

 اص.ــــــــــــــــــور خــــــــــــــاع جمهــــــــــــــــرمي إلى إقنـــــتتتاج يـــــــــــــــــــو حجـــــــــــهو : اعيـــــــاج الإقنـــــتالحج

هو النوع به كل ذي عقل وهو عام و  يسلم أنهو حجاج يرمي إلى و : اعيـــــــــــــنالحجاج الإق

دلال ـــــيحدث بين الاستأساس الإذعان والحجاج و  هكز عليه لكونه عقليا، ويعتبر الذي ر  

 اع.ـوالإقن

بمـا المتلقي على الاقتناع  حمل» هو أن الحجاج ، ذلكاجيةوظيفة الحجـلــا لـتحقيق يأتيو 

 بهذا يتخذ الحجاج مفهومين:و  16 «.عليه أو الزيادة في حجم الاقتناع نعرضه

 وك.ـــــــالسلاد و ـــــــتأثير في الاعتقة للـقديم مبررات مقبولـدلال، بقصد تـاستو طريقة تحليل : أولا

 

                                                 
14 :مجلة محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة  2001، يوليو 30، المجلد1حبيب أعراب. الحجاج والاستدلال الحجاجي، مجلة الفكرع

 .99والفنون والآداب الكويت، ص:
15  75ينظر: بن أحمد عالم فايزة. الحجاج في اللسانيات التداولية، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، العدد 
16 2001 01رن الثاني للهجرة، بنياته أساليبه، عالم الكتب الحديث، ط:سامية الدريدي. الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى الق ،

 21ص: 
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 بالنظر للحجاج  17«يها المنطق للتأثير في الآخرينعملية اتصالية ي ستخدم ف» ثانيا:

وك ــــــــسلو و التعرف على آراء ـــــــــهة ثم الحجة فالنتيجة، و ة تطبيقه تعرض المقدمــــــــيفيكو 

ذلك بمختلف ولا و ـذلك يجعل أي قـول مدعما صالحا أو مقبب أو المستمع، و المخاط

ذي ـوهو الحجاج المنطقي ال 18«، الأسباب.عطاةالحجة، الم»الوسائل بالنظر لقول آخر: 

 جة. يتستميل المتلقي حتى تحقق النت اسبق بمقدمات تتضمن حججي  

لحرية مم ا لا يدع مجال لإعمال العقل و العاطفة الخيال و كما أن الاقناع يكون بمخاطبة 

 حرية الاختيار على أساس عقلي.من مقومات الحجاج هي تيار و الاخ

أن المرء في حالة الاقتناع »(: chagnetين الاقناع والاقتناع؟ يرى شانييه )فما الفرق ب

يكون قد أقنع نفسه، بواسطة أفكاره الخاصة، أما في حالة الاقناع فإن الغير هم الذين 

 19«يقنعونه دائماً.

 العلاقة الحجاج بالخطابة والجدل:

ة» يرى المؤلفان:  ة فكرة ما.  الباعث عليهاإلا  و  أن ه ما من محاج  وجود شك في مدى صح 

    التشديد عليها، وبدون ذلك بغي تدقيقها و إن  المحاجة تفترض أن هناك فكرة ما ين

                                                 
17

 106- 105جميل عبد المجيد. البلاغة والاتصال، ص:  

18  جامعة الجزائر، 12الأدب ملتقى علم النص، ع: الحواس مسعودي. البنية الحجاجية في القرآن الكريم مجلة ملتقى النص، مجلة اللغة و 
 .330، ص:1997

19
 .13، ص:2011، 01عبد الله صولة. في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، منتدى سور الأزبكية، ط: 
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غير واضحة بما فيه الكفاية؛ فلا يمكن فرضها على والتشديد تبقى غامضة و التدقيق 

20«المتلقي الفرض القوي الذي ينبغي أن تفرض به.
 

وتيتيكا علاقة الحجاج بالخطابة والجدل، وهما يخرجان عما  رلمانيمن الأفكار الجادة عند ب

أورده أرسطو بخصوص أن موضوع الحجاج يدور حيث يكون خلاف، أو شك في صحة 

فكرة ما أو...ولنا أن نشير بداية أن روبول يميز خطابة أرسطو وجدله فالجدل لعبة نظرية 

 21.أما الخطابة فليست لعبة إنها وسيلة عمل اجتماعي

كما أسلفنا ) المشاورية، التثبيتية،خطابة إلى ثلاثة أنواع المشاجرية، و ندما قسم أرسطو الع

ولكن بيرلمان وتيتيكا يعتقدان أن هذا التقسيم  الذكر( حافظ من جاء بعده على هذا التقسيم،

 رف.ــــــــدة منها طــــــــــــــوم تتجاذب كل واحــــــــــــة ووز عها على علــــــــــــــــشتت شمل الخطاب

 كان من نصيب الجدل                النوع المشاجري  -

 كان من نصيب الفلسفة.                النوع المشاوري  -

 22كان من نصيب الأدب.                 النوع التثبتـــــي -

واسطة الر بط هما جمع شتات الخطابة، والتأكيد على أن النوع التثبتي هو عليتالي كان بالو 

ة القبول لبعض القي م بين الن وعين الآخرين لتحقيق الاقتناع، فهذا الن وع يزيد من درج

من   ن يضخمــــــــــالأدب لك la créationالتي يوفرها هو يستعين بكل المشاكل الجميلة، و 

                                                 
20

 16، ص:عبد الله صولة. في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات 

21
 .15، ص:2005، لبنان، بعاوي. أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروتسطه عبد ال ينظر: 

22  :326. ص: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومعبد الله صولة. ينظر. 
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يعمل إذن المحطة الأولى في إنشاء الاستعداد للعمل وبالمقابل  ، فهوويعظمهاتلك القيم 

 d’une certaine)أو إنشائه المشاجري على الانهاء العمل ن الآخران المشاوري و النوعا

disposition a l’action ) فالأول يمثل التهيئة التي لابد منها لكي يكون قادرين على

تحقيق هدفهما لنخلص إلى أن الحجاج عندها خلق للاقتناع وعملا في ضوء ذلك الاقتناع 

 لتوليد الخطابة الجديدة. جامعين بين الأجزاء الثلاثة

فالغاية من »يركز المؤلفان على أن نظرية الحجاج عندهما أقرب للخطابة منها للجدل 

تقريبنا بين الحجاج والخطابة أن نلح على أنه لا حجاج دون وجود جمهور يرمي الخطاب 

ة لكن هذا لا يعني أن ه هو الخطابو  23«.إلى جعله يقتنع ويصادق على ما يعرض عليه

 2الشكل نفسها بل بينهما فروق يبينها الجدول:

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  :15طه عبد السبعاوي. أساليب الاقناع في المنظور الإسلامي، ص 
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 2الشكل:

 la nouvelle rhétoriqueالحجاج  rhétoriqueالخطابة 

فن الكلام المقنع للجمهور فهي إذن  -1

 شفوية.

 الجمهور واسع مباشر  -2

الجمهور مضغوط عليه فكريا، ليس  -3

 لديه حرية الاختيار )عنف فكري( 

 طريقة العرض(.) الشكل هو الأساس -4

 

 

 

تقنيات الخطاب التي تعمل على التأييد سواء  -1

)تعتمد المشافهة( أو مفترضين من  لمتلقين حقيقين

 الكتابة(. )خلال

ه إلى الجمهور  -2 هناك الحجاج الاقناعي موج 

( l’argumentation persuasive) الخاص

والحجاج الاقتناعي موجه إلى الجمهور الواسع أو 

دان كافة أنواع إلى كل  ذي عقل، لكن المؤلفين ير 

 الجمهور العام الذي هو أساس القبول أو الرفض.

القارئ ومستمع( لا يخضع للضغوط )الجمهور  -3

 والأهواء والمصالح.

ون لأن ه يرفض الفصل بين يربط الشكل بالمضم -4

؛ لذلك لابد من دراسة الأساليب المضمون الشكل و 

الأبنية الشكلية في ضوء علاقتها بالهدف الذي و 

 24لحجاج.تؤديه في ا

دون جمهوره )الاحترام بين الخطيب و  رلمان وتيتيكا في الحجاج على مبدأينظرية بترتكز 

ن اء ومنظومة أفكار هذا الجمهور، و آر ـــــــــــــــــــــــوضرورة اعترافه ب تحديد نوع الجمهور(      ا 
                                                 

24 :103-99صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: ينظر. 
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كان لابد من تغييرها فعن طريق مخاطبتها على درجة رفيعة من الرقي الفكري والابتعاد 

ة من الحجاج لا الفكري والخداع و  تماما عن العنف التلاعب بالمشاعر، وعلى هذا فأنواع عد 

 نجد لحجاجهم ملامح.ان وتيتيكا على أن ها حجاج، وبالتالي يمكن أن تدخل عند بيرلم

 " بخمسة ملامح رئيسية:رلمانييتميز الحجاج عند "ب:  مجال الحجاج1- -2

 .أن يتوجه إلى مستمع-1

 .يعيَّةأن يعب ر عنه بلغة طب-2

 .أن تكون احتمالية مسلماته لا تعدو-3

 .تناميه إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمةو لا يفتقر تقدمه -4

 .ليست نتائجه ملزمة-5

ر معيَّن لــعب»وبالتَّالي فالحجاج   قراءة الواقع اعتمادا على بعض المعطيات ــــارة عن تصوُّ

ة بكل  من المحاجج والمقام الذي ينجب هذا  25«الخطاب الخاصَّ

ل مطلباً أساسياً في كلِ  عملي ة ات صالية     وقد أضحى الحِجاج في رحاب هذا التحو 

ة الحِجاج ــــذي أصبحت نظري  ـــاع. وانطلاقاً من الدور البالغ الــــام والإقنــــتستدعي الإفه

 ة ـــــــــــــــمطابقة لنظري  ال" يعتبر أن  البلاغة رلمانين المفروض أن تلعبه، جعل "بــــه، أو مـــتلعب

 
                                                 

25 61م ولد محمد الأمين. مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة. ص: محمد سالم ولد سال 
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ى دراسة تقنيات الخطاب التي تسمح بإثارة تأييد الأشخاص للفروض التي ــتهدف إل  الحِجاج

 26.تقدم لهم، أو تعزيز هذا التأييد على تنوع كثافته

أهداف البلاغة تتركز في مجملها في الوصول إلى القواعد  نأا سبق يمكن القول ومم     

يحركه بحججه ؤثر في جمهوره و ـالخطيب أن ي ومتكلم أماذج التي يستطيع بها الوالن

بمضمونه، أي ربط مظهره  رلمان على ربط شكل القوليأكد ب وفي سياق آخر المقنعة.

اق، ـــمثل الاتسأثير جمالي، ــــللقول لها ت الاً ــــن  هناك أشكأ، وعدم الفصل بينهما؛ إذ بمادته

ارس ــــال تمـــــذه الأشكــفه .واص الشكلية..ـــن الخرس وغير ذلك مــــ، أو الجامــــأو الانسج

زن، أو عواطف الإعجاب، أو البهجة، أو الح الجمهور بما تثيره فيه من راً علىأثيــــــت

 ا يلفت انتباهه إليه.السرور، أو مم  

، امــات الخطاب الاجتماعي العــــسة آليرلمان على درايكما تنبني النظرية الحجاجية عند ب   

 دل القانوني )القضائي(ــالتركيز على الجة، و ـياسية والاقتصادية والإعلانيورصد فعاليته الس

أي المهمة التي تجليها  ؛ةتقنيات بلاغية منطقييستعمل آليات و عنده حجاج أو الفلسفي، وال

، واستجلاء اـالمتعارضة ذهنيات المتناقضة و و استعراض الأطروحـهو رلمان ينظرية ب

رلمان يب عندنظرية الحجاج و  27،الاستدلالية لمعرفة طابعها الإقناعيالمنطقية و  منطلقاتها

ة واعد فلسفية عميقـــــعلى ق رــــتتوف  ،فية لأنها تنطلق من أرضية خطابيةذات مظاهر فلس

                                        مليةـــعالاح ـــدم العصور لنجــــــوضعت منـذ أق

                                                 
26  :67ينظر: صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  . 
27 :68ينظر: محمد سالم. مفهوم الحجاج عند بيرلمان، ص. 
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أولى عناصر الحجاج أهمية خاصة في  رلمانيالإقناع. كما أن بحصول التأثير و و  ةالخطابي

ة المنشئة فحسب، بل أعطى اهتماما ـــاج التي تكتفي بالأساليب اللغويـــإنشائه لنظرية الحج

 .الاجتماعيةلمقام خاصة بما فيها النفسية و اة التي تتعلق بكل تخاطب و ـــلخارجياللظروف 

 الحجاجية فيما يلي: 28ل أهداف النظريةضلخص صلاح ف

( التي تدهور استعمالها فلسفيا حتى rhétoriqueرلمان إلى إحياء كلمة )يب يهدف -1

             ه إلى بعث ماضيها ــــــــبحوثه و ــــــــــــؤدي أعمالـــــــورة، ويأمل أن تــــــــــمهجأصبحت 

 المجيد.

تهدف النظرية الحجاجية إلى دراسة تقنيات الخطاب التي تسمح بإثارة تأييد الأشخاص   -2

                             وعـــــــــد على تنـــــــــــــدم لهم أو تعزيز هذا التأكيــــــــــــروض التي تقـــــــــــللف

 ه.ـــــــثقافت

هي أن كل محاجة برهانية يمة أدى إلى إبراز حقيقة هامة، و إن الاهتمام بالبلاغة القد  -3

ا لأن ظ بهإذ يرى الباحث أن هذه الفكرة ينبغي أن يحتف ؛تنمو بالنظر إلى المستمعين

                              غالبا ما ننسى أن الشيء ذاته يحدثكل قول يوجه لمستمع، و 

 ل مكتوب.ــــــــــبالنسبة لك

 

 

                                                 
28  :93-92صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص، ص:ينظر. 



 الغربي المعاصر  النقدي الخطاب الحجاجي في الفكرتجليات     

 
 

88 

بأنه يعتمد على  رلمان يصرحيليست تجريبية فبيزة لهذه النظرية أنها منطقية، و إن أهم م -4

          رن ـــمنذ قدة ـــــــــج جيــــــــــهم التي أعطت نتائـــــــــيتخذ مناهجة، و ـــــــــعمل المناطق

 تقريبا. 

 الأسلوبيةره كل المكونات ــــــلأن في نظ ؛ة الحجاجـــة لنظريـــة مطابقـــــتالبلاغرلمان ياعتبر ب

         .اجــالحج وياتــــــــن مستويات معينة من مستـــــــارة عـــــــــالموجودة في خطاب ما هي عب

 ها تنتمي إلى بنيته الخاصة.إن   لم تعد لباسا خارجيا للحجاج، بل البلاغة إن

 المكونات(رلمان:) البناء و يالحجاج عند ب 1-3

الفرضيات التي ينبني على مجموعة من التصورات والمقدمات و  رلمان أن الحجاجييرى ب

 ينسج بها الخطيب خططه البرهانية.

هي »فـ فيها تصلح لتأسيس نقطة بداية  كلا شوهي ثابتة ( les faits) :الوقائع1-3-1

التسليم بالواقعة من قبل الفرد و  الناس...تمثل ما هو مشترك بين عدة أشخاص أوبين جميع 

ليس تجاوبا منه مع ما فرض نفسه على جميع الخلق، إذ الواقع يقتضي إجماعا 

                                                                                                   29«كونيا.

أنظمة تقوم على الر بط بين الوقائع، ومدارها على هي  :(réalités)الحقائق1-3-2

وقد يعمد الخطيب إلى الر بط بين الوقائع  ،ديني ة أوفلسفي ة نظريات علمي ة أو مفاهيم 

 والحقائق ليحدث موافقة الجمهور على واقعة معي نة غير معلومة. 

                                                 
29 111لأمين الطلبة. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:محمد سالم ا. 
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 : (onsLes présompti) الافتراضات-1-3-3

د الافتراضات بالقياس إلى ماي    الحالات. هو عادي  أو محتمل، رغم أنه متغير بتغير حدَّ

اج إلى عناصر ــــان لها والتسليم بها قوي ا ما لم تستند في مسار الحجــــلذلك لا يكون الإذعو 

يها  .أخرى تقو 

نية لأنها نسالها دور في العلوم الإهي عنصر أساسي و :( Les valeurs)القيم:-1-3-4

والعدل،  الشجاعةــــك مجردة :هي نوعانتغير مواقع السامعين وتدفعهم لفعل المطلوب و 

 30.لها دور في بناء الثقة بين المتخاطبيناكن العبادة، و ــــأمومحسوسة كالوطن و 

  Les hiérarchies:الهرميّات1-3-5

ن ما هي خاضعة لهرمي ة ما     ـدلالعـو  ال درجات والقبح درجات.فالجم ؛القيم ليست مطلقة وا 

فالإنسان أعلى درجة  ؛أفضل من الن افع وهذه هرمي ة مجر دة. وبين المحسوسات هرمي ة ما

ن  هة المحسو ـــــذه من قبيل الهرميات المادي  ــــــمن الحيوان مثلا. وه ي ــم فــــرمي ة القيــــسة. وا 

ميز كل  جمهور ليس القيم التي يسل م بها بقدر ما وما ي ،الحجاجي ة أهم  من القيم نفسها البنية

 هي نوعين:و  ،يمي زه ترتيبه إي اها

  31.مثل اعتبار العدل أفضل من النافع رتب مجردة:

 .: محسوسة كاعتبار الإنسان أعلى درجة من الحيوانورتب مادية

 
                                                 

30 :113-112 ينظر: محمد سالم الأمين الطلبة. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 
31 :310ينظر: عبد الله صولة. الحجاج أطره ومنطلقاته. ص 
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    Les lieuxوالمواضع: المعاني-1-3-6

وهي عبارة عن مستودعات  ،يات وتسم ى المعانيالهرمهي مقد مات أعم  من القيم و    

ويمكن رد  المقد مات إلى  .من الط رائق التي يستخدمها الخطيب طلبا للت صديق تعدو  ،للحجج

نوعين اثنين: نوع مداره الواقع وهو المت صل بالوقائع والحقائق والافتراضات، ونوع مداره 

ل وه ث ر  والمفض  وكيف  ،أو المقد مات اتواختيار المعطي ،اتهاهرمي  م و ـو المت صل بالقيـالمؤ 

يتم  جعلها حِجاجي ة؟
32 

لابد  للخطيب أن يختار من بين المقد مات المتاحة ما يناسبه، ويجعلها ذات فاعلي ة 

ومن وسائل  ،حجاجي ة. ويقع هذا الاختيار على أساس نوعي ة الجمهور المتلق ي للحجاج

برازه أمام أعين الانتقاء وسيلة الحضور ويتم  ذلك ب ة وا  استحضار العنصر المنتقى للمحاج 

 .المخاطبين وفي أذهانهم

                                                                    :طريقة عرض المقدّمات وشكل الخطاب 1-4 

ا بأن اختيار عناصر وعرضها ــإن اختيار المقدمات يخضع لطريقة عرض، علم   

رط ــــة العرض شــــدة. إن  نجاعــــــد أنهما تشكلان عملية واحــــمتداخلتان إلى ح ناــعمليت

ة  امعين بتهيئتهم للعمل المباشر سلوكا وبتوجيه  غايتهاضروري  لكل  محاج  الت أثير في الس 

 هم وجهة معي نة فكرا.ـأذهان

                                                 
32  ربيع الثاني 29م الموافق 2010أبريل  15الخميس - 2778العدد -ينظر: صحيفة الوسط البحرينية 
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لا يعرض من ــــــف از في مواضع الإيجازـــــومن طرائق العرض الحجاجي  للخطاب الإيج

امعين           لذيالإطناب او  يورث الثقل في النفوس،فالمقد مات ما هو معلوم لدى الس 

                           اعتماد الت كرارومنها أيضا  33.عواطفالك يحر تو  ي حدث لدى السامعين الانفعال

ة حضور الفكرة المقصود إيصالها والت أثير بها                                كثرة الإشارات إلى  وأيضا ،لإبراز شد 

قائق و  قائق المتعل قة بالموضوع تكثيفا لحالة الحضور التي يالد                                        أن ريد المحاج  ـــــــــــالر 

امعين وعــــــــــع بها الموضـــــــيطب      مهما يكن من أمر فإن  عرض و  .في أذهان الس 

  .المعطيات ينبغي أن يكون فيه المقال مطابقا للمقام من أجل حجاج ناجع ناجح معا

الشروط الأساسية لإقامة  تيكايترلمان و يبكل من الست التي حددها تمثل المقدمات و 

         cadres accordsوافقات ـــــــر مـــــــهذه المقدمات تشكل أطوبناء مساره. و  اجالحج

    المسالك الخاصة التي يتم من خلالها يقد توسع المؤلفان فينطلق منها الحجاج و 

 34 جاجيا.تكييفها حتيار هذه المعطيات أو المقدمات و اخ

ذا كانت هذه المقدمات و          حادية الدلالة،أحة و تقدم في التصور البرهاني واضالتي ا 

        في الحجاج  فإن المعطياتعلى نفس الشاكلة ومن ثم فهي تؤول من طرف الكل

لذلك فالمتكلم ملزم، فضلا عن اختيار المقدمات، ملتبسة حاملة للدلالة متعددة، و  تبقى

     قرن معطياته ل معين ينسجم ومقصديته فيكون بذلك قد ه الحجاج نحو تأويبتوجي

   نع تأويلات لا يعني هذا إقبارا لاختيارات الأخرى فلا شيء يممعين  باختيار دلالي

                                                 
33  :319-318ينظر: عبد الله صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص 
34 :89، ص: 2013، بيروت، لبنان، 10ينظر: عبد اللطيف عادل. بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات الاختلاف، ط 
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فإن  تكتيكارلمان و يوحسب ب 35.إمكانيات التأويل تبدو غير مستنفذةمختلفة لأن جديدة و 

         اج لاعرضها، فالحجتكييفها حجاجيا لا ينفصل عن طريقة اختيار المعطيات و 

 . عرضه وطرائق ،لكن بصيغتهيكون فعالا بمعطياته فقط و 

رط اشتهارها ــــــــالتي من فات المبتذلة، ـــــيلجأ المحاج إلى المقدمفلا المعطيات أما     

                                                                                 36ذلك يبدو ثقيلا غير محفز لانتباه المستمعين. لأن لدى الناس،ة أضحت معلوم

النقاش  \ضمن المقدمات التي تثير أكبر قدر من الخلافومن سياقات حجاجيه أخرى، و 

التركيز" بحيث لا تكفي مجرد الإشارة أو بطيء يقوم على تقنية " الإلحاح و لابد من عرض 

يراد الحكار واستحضار التفاصيل و جل، بل لابد من التكر االتضمين أو التناول الع ايات ــــا 

 ر عليه.ــــــــــــــيا للتأثيخِ و  ن المخاطب ت  ــــــــــــــور المعطى في ذهـــــة الحضــــــع درجـــــــلرف

 :تقنيات الحجاج 1-5 

إلى فئتين يخص تقنيات الحجاج اللغوية،  تكتيكارلمان و يتقنيات الحجاج فيقسمها ب أما   

يتم به فهم الخطط التي تقرب بين  اــــــم» بالأولى يقصدالفصل و الوصل  في ثلةالمتم

ل ــــــكذلك تقويم كفرصة توحيدها من أجل تنظيمها، و  العناصر المتباعدة في الأصل لتمنح

 توزيع ايتهاـــــتقنيات الفصل هي التي تكون غو  .ايجابا..واسطة أخرى سلبا أو ــــــمنها ب

                                                 
35  :90-89، ص: عبد اللطيف عادل. بلاغة الإقناع في المناظرةينظر 
36  324ومنطلقاته، ص: ينظر: عبد الله صولة. الحجاج أطره 
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تعد كلًا واحدا، أو على أقل مجموعة متحدة ضمن بعض الأنظمة الفكرية أو العناصر التي 

 يمكن تقسيم تقنيات الحجاج إلى: 37«.فصلها أو تفكيكها

                الوصل النسبي،يل، بما فيها مثل ألفاظ التعل :ةدوات اللووية الررفـالأ :1-5-1

                    ،الوصفو  ،ادلـــــالتباج بـــــــوالحج ،ةـــــــــال اللغويـــــعكذلك الأفالتركيب الشرطي، و 

 ل.تحصيل الحاصو 

             ارة، البديع،ـــــــالاستعو  ل على أجزائه،ـــم الكـــــــمثل تقسي :ليات البلاغيةالآ :1-5-2

 ثيل.التم

 تمثل في السلم الحجاجي بأدواته وآلياته اللغوية تو  :يات شبه المنطقيةالآل :1-5-3

             .(،..حتى، فضلا، عن، ليس، فحسبلكن، يندرج ضمنه: الروابط الحجاجية: )و 

    بعض الآليات التي منها الصيغوالإحصاءات، و  ،ودرجات التوكيد ،أدوات التوكيد

 صيغ المبالغة. و  ،القياسو  ،التفضيل الصرفية مثل: التعدية بأفعال

تكون هدفا  التي، و "الإقناع"هي الحجاج و التي يعتمدها ستراتيجية الاأما بالنظر إلى 

 هي: اــــــــــــــــهع تحتـــــــــــــــــــات التي تقـــــــــــــــــائل التقنيـــــــــــــــــفإن الوس ،ل المتكلمــــــــــبارسة من قــــــــــــــمملل

 :أن العناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها  فيتكمن حجاجيتها و  الإحالة 

 

 
                                                 

37 477، ص:2004، 01لبنان، ط: -عبد الهدي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، مقاربة تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 
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 ه منـــــــــــــا تشير إليــــــودة إلى مـــــــــــــد من العــــــــــــأويل، إذ لابـــــــن حيث التـــــــــــم              

  38.يلهاأو ـــــــت

 هو علاقة داخل النص، تكمن حجاجيته في جعل القارئ يملأ هذا الفراغ، و : الحذف

 في الجملة الأولى  بالاعتماد على ما ورد

 :يمكنو  «.الطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم دتحدي» هوو  الورل 

السببي، ، العكسي ،لوصل الإضافيأخذ أدوات الربط خدمة لهذا الوصل بكل أنواعه: ا

 .39،الزمنيو 

 :من أشكال الاتساق المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجميا وورود  شكل» التكرار

  40«.مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما

ة ــــات المتنوعـــــهي عبارة عن مجموعة من التقني: المنطقية الرورية تالتقنيا :1-5-4

          اـــــــــــــر منها مـــــــــــــــق، نذكـــــــــــــــاج من المنطــــــل الحجـــــــــــــــــها فاعــــــــــبسي يقتـــــــالت

 :ليـــــــــــــي

يعتبر أبرز وسيلة حجاجية استوحاها الخطاب الحجاجي من : القياس1-5-4-1

           ةـــــؤثر به كوسيلــي 41«.ةيفعالية استدلالية خطاب» قياسال، فةـــوالفلاسف الأصوليين

                                                 
38 :17-16، ص: 1991، 1ينظر: محمد خطابي. لسانيات النص، مدخل إلى انسجام النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 
39 22، ص: ينظر: نفسه 
40

 .24، ص: محمد خطابي. لسانيات النص، مدخل إلى انسجام النص 
41

 .24م. نفسه، ص:  
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    ه عبد الرحمن" الاستدلال ـــسماه طا، و ــــون أكثر إقناعحجاجية في الخطاب ليك

 القياس البرهاني.و المماثلة، و البياني،  واع: القياســــــــــأنو ــــــــهلامي" و ــــالك

   ج،ين ليتمكن المرسل من الاحتجاهو عقد الصلة بين صورت :التمثيل-1-5-4-2

إذا جاء في  لالتمثي»أن أوضح من خلاله الجرجاني فصلا  له بيان حججه وقد عقدو 

       ورفع من ...ي باختصار في معرضه كساها أبهةــبرزت هأو أعقاب المعاني 

         إن هوو  .لنفوس لها ودعا القلوب إليها..من قواها في تحريك ا ضاعفو  .أقدارها..

  42«وبيانه أبهىكان احتجاجا كان برهانه أنور وسلطانه أفهم 

            طبيعية ظاهرة لغوية "المدارج"أو "المراتب" تعتبر مسألة:  مراتب الحِجـاج 1-6

                اختلاف تخصصاتهم مع انبعاث الكشوفات الألسنيةعلى استأثر بها الدارسون  

    فلسفة اللغة؛ حيث اشتغل به الألسني والمنطقي والرياضي والمتفلسف ومباحث

م الباحث  .والصوفي  :ون المراتب الحِجاجية إلى ثلاثولقد قس 

على معان يمكن ترتيبها بين طرفين  فقد تكون الألفاظ دالة :المراتب المتضادة :1-6-1

، الدفء، الفتور،  اظـــــال ذلك: جملة الألفــمتباينين؛ ومث المرتبة الآتية: )الرمضاء، الحر 

" الذين هما بمنزلة طرفين سوالقر ء" الجملة تتضمن اللفظين: "الرمضا ذهــــرد، الق ر س( فهـــالب

  43.وأسفل متباينين بينهما مراتب أربع لىــــأع

                                                 
42

 94-93، ص: 1981عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة، تح: محمد رشيد رضا، بيروت، دار المعرفة،  
43  :274-273ينظر: طه عبد الرحمن.  اللسان والميزان، ص 
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  هذا الضرب من المراتب في الألفاظ  قىونل :المراتب الموجّهة توجيها كمّيا :1-6-2

        واحد، إما على مقتضى التزايد أو على  الدالة على معان تقبل التدرج في اتجاه

  .معايير أسماء مقتضى التناقص؛ ومثـال ذلك:

  الزيادة في الوزن أو  ن الآتية: )درهم، مثقال، أوقية، رطل( المرتبة على سبيلاز الأو 

 .منه )رطل، أوقية، مثقال، درهم( المرتبة على سبيل النقص

            المراتب، لا على الألفاظ  قد تدخل :المراتب الموجهة توجيها قرديا :1-6-3

           عاملا في تحديد اتجاه المراتب متكلموحدها، بل كذلك على الجمل، فيكون قصد ال

ع ر ذه الجمل؛ مثال ذلك أن يقصدـــــــــــالتي تنزلها ه    المتكلم التوقف عن العمل متى ش 

ع ر المتك ):وم؛ فالقولانــــبالملل وبالأولى متى غلب عليه الن لى ــــــغلب ع)و(لم بالمللـش 

   نهما بموجب القصد الذي للمتكلم في، هما بمثابة مرتبتين متفاوتتين بي(المتكلم النوم

 التوقف عن العمل.

 Toulminالحجاج عند تولمين: -2

             الذي the uses of argumentللحجاج من خلال كتابه تولمين  يظهر مفهوم 

      تحقيق هدفه حاولي ،يهدف إلى دراسة الأدوات الحجاجية أثناء استخدامها اللغوي 

كسابه مظ    هرا منطقيا، يتحدد الحجاج لديه في كونه بإعطاء الحجاج سمة العقلانية وا 
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هو  لالتعلي» باعتبارفي الوظيفة التعليلية  حجاجا منطقيا يستند إلى المنطق لتنظيم الحجج

 44.«داه من استعمالات ووظائف ثانوي ومشوشــــــــــــة للحجاج، وما عـــــــــــــــــالوظيفة الأساسي

ون نموذجا لهذا المنطق، ويرى أن ه يمكن أن نقارن انـــكما اتخذ تولمين من نظرية الق

الحجاج بالمحاكمة، والحجج بالحجج، والإثباتات خارج السياق القانوني بالاد عاءات 

ذا كان من بين هذه المهام الأساسية لنظرية القانون وصف  المعروضة في المحكمة. وا 

ر، ووصف الم قولات التي يخضع لها الإجراءات التي تطلب بها عدالة أو نقاش أو تقر 

إنجاز كل هذه الأشياء، فإن البحث سينصب على وصف ما يمكن تسميته بالمحاكمة 

والمقولات التي يمكن استعمالها في تقعيد كل صنف إثباتي أو  العقلانية، وعلى الإجراءات

 45.الدفاع عنه

انون، أن ها تساهم في بين نظرية القشأن: ميزة الموازاة بين المنطق و يقول "تولمين" في هذا ال

قواعد المنطق تطب ق على الناس وعلى حججهم كمعايير مركزة الوظيفة النقدية للعقل، لأن  

، وعلى ضوئه تقوم حججه، وقد تقدم لدعمها عناصر  امتياز، يلجأ إليها الفرد حين يحاج 

ونية تبريرية تشبع المعايير المكتسبة، في هذا التصور تجد كثيرا من المصطلحات القان

 ة.ــــــوة الحجــــــــــــقة و ــــــــــــراتب الحجاج من حيث دقــــــــــــــــا بين مامتدادها الطبيعي. كم

 .للحجاج ثلاثة ركائز: المصرح به، النتيجة، الضمان الأول:

 
                                                 

44  نقلا عن: .  61س النظرية الحجاجية ص:محمد طرو toulmin les usages de l’argumentation, p14 
45 .60،61ص: نفسه، ينظر: م 
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 هو حجاج أدق من الأول حيث يضاف إليه الاستثناء.و  الثاني:

 46 ساس الذي يبنى عليه الضمان.أكثر دقة بإضافة عنصر الأو  الثالث:

المختلفة التي  ويمكن لنا أن نستخلص مفهوم الحجاج عند تولمين من الرسوم الحجاجية

الحجاج في ترجمها عبد الله صولة في كتابه "التي " و استعمالات الحجاجصاغها في كتابه "

 القرآن الكريم"

)ن( ةالمعطى)م( والنتيج ية هي:ذا ثلاثة أركان أساسالحجاجي يمثل حجاجا  الرسم الأول:

  والضمان)ض( ويصاغ نظريا على النحو التالي:

 إذن: ن                                        م                    

 ض نظرا إلى أن:                                       

 47ن: ن ) هو ليس شيعيا(إذ                           جزائري(و المثال عليه: )علي 

 الجزائريين المطلقة ليسوا شيعة( ةغالبيرا إلى أن: ض )نظ                              

وهو تدقيق للرسم السابق بأن أضيف إليه عنصران هما: عنصر الموجه  الرسم الثاني:

ويصطلح عليه ب)ج( وعنصر الاستثناء )س(، الذي يمثل شروط رفض القضية فيصبح 

 لتالي:كا

 ن  إذن: ج،                                     )علي جزائري(م      

                                                 
46  :23ينظر: عبد الله صولة. الحجاج في القرآن، ص. 
47 25-23، ص: ينظر: عبد الله صولة. الحجاج في القرآن 
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: ن                         اللهم إلا  إذا: س               ضظرا إلى أن 

               ج) من شبه المؤكد(   إذن:               )علي جزائري(   ومثال ذلك: م

                                                  ن)أنه ليس شيعيا(         (زائريين ليسوا شيعانظرا إلى أن: ض)أغلبية الج

 تشي ع أثناء دراسته بجامعات إيران(س )اللهم إلا  إذا:                                    

لضمان فيه مزيد من التدقيق بإدخال عنصر الأساس )أ( الذي يبنى عليه او  الثالث:الرسم 

 )ض(،

 إذن: ج، ن                             م)علي جزائري(فيكون الرسم الآتي:  

  س اللهم إذا:               ضن: أنظرا إلى                                      

  بحكم أن: أ                                      

 إذن: ج )من شبه المؤكد(                               المثال عليه: م )علي جزائري( و 

                              ن)أنه ليس شيعيا(                                                                            

 ه س ) تشي ع أثناء دراستاللهم إلا إذا:       أغلبية الجزائريين ليسوا شيعة()ض  نظرا إلى أن:

 بجامعات إيران(                                                                   

 بحكم أن:أ )نسبة الشيعة لا تكاد تذكر في الجزائر(                      

والنتيجة  يبين عبد الله صولة أن أهم الأركان في هذه الرسوم الحجاجية هي: المعطى )م(

به  الضمان، إن  المعطى يكون مصرحاما بين المعطى و  وفرق الضمان)ض(، )ن( و 
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(explicite( في حين يكون الضمان ضمنيا ،)impliciteكما يرى تولمين )  نفسه، وهو

 -حسب رأي صولة –شكل حجاجي تخضع له جمل كثيرة في القرآن 

رأي  )حسبقوام الحجاج  الذي هوإذا نظرنا إلى رسوم تولمين نجد غياب ركن الجمهور 

  .لة(صو 

     O. Ducrot:أنسكومبرو  عند ديكرو الحجاج-3

 هي نظريةو  1973سنة  ((Ducrotو ة وضع أسسها اللغوي الفرنسي ديكر هذه النظري   

ك ــالطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذل ةبإمكانات اللغلسانية تهتم بالوسائل اللغوية و 

 ونريدننا نتكلم لألأهداف الحجاجية بقصد توجيه خطابه وجهة ما، تمكنه من تحقيق بعض ا

 التأثير. 

كما تمكن  ،جوهريةو تريد هذه النظرية أن تبين أن اللغة لها وظيفة حجاجية بصفة ذاتية و 

هذه النظرية من التغلب على كثير من المشاكل والصعوبات التي كانت تتعرض المقاربات 

دور التفسيري لمفهوم الصدق وخاصة المشاكل المرتبطة بال الوصفية والماصدقية للمعنى،

(la vérité.)48 لتي وضع أسسها )أوستين ن داخل نظرية الأفعال اللغوية ام انبثقت كما

 فعلييناقترح إضافة حيث آراء أوستين بالخصوص، و  قام ديكرو بتطوير أفكاروسورل(، و 

                               فعل الحجاج يفرض على، فعل الحجاجفهما فعل الاقتضاء و 

                                                           النتائج باعتباره الاتجاه الوحيد الذي  المخاطب نمطا معينا من

                                                 
48  9.ص:2006-1426، 01دار البيضاء، المغرب، ط: ي. الحجاج في اللغة،ينظر: أبو بكر العزاو. 
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نوع من الإلزام يتعلق  فهي، ما القيمة الحجاجية لقول أمايمكن أن يسير فيه الحوار، 

 49 استمراره.و  بالطريقة التي ينبغي أن يسلكها الخــطاب بخصوص تناميه

ول ـــــــــاللغة العربية الوص رية علىــــــــــــوبكر العزاوي من خلال دراسته لنظـــــــوبين الباحث أب

 تأكيد الفرضية الطبيعية الحجاجية للغة الطبيعية، كما أبرز بعض الجوانب الحجاجية إلى

ظهارللغة العربية في مستويات متعددة،  لتقنيات اللغوية ودورها الحجاجي كما وضع  وا 

إبراز بعض جوانب مقارنة بين جوانب الإخبارية للكلام وجوانبه الإنجازية متوخيا في ذلك 

 50.سلطة الخطاب وقوة الكلمات

 صنفين: علىريبول وموشلار تعريفات الحجاج التي عالجها  وحسب تقسيم

( ويلخصها في معناها العام argumentation ordinaire)العام الحجاج  الرنف الأول:

من  متقب لهالمستعملة من قبل المخاطب لإقناع جمهوره و أن ها مجموعة من الخطط الخطابية 

 .رلمانيه عند بمثل ما نجد

ويعود هذا  (le sens techniqueالمفهوم الخاص وهو المفهوم التقني ) الرنف الثاني:

الحجاج هو تقديم و ؛ المفهوم إلى ديكرو وأنسكومبر ضمن مصنف" الحجاج في اللغة"

               از تسلسلات جة معينة، حيث يتمثل في انجالأدلة المؤدية إلى نتيالحجج و 

                                                 
49  :16،  ص: ي. الحجاج في اللغةأبو بكر العزاو ينظر. 
50  :10-9، ص:فسهم. نينظر 
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انتاج متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة الحجج اللغوية،  أيتاجية داخل الخطاب استن

 51.بمثابة النتائج التي تستنتج منها البعض الآخرو 

أو  "1"قإن  المتكلم إذ ي حاج إن ما يقدم قولا أولا لحجاج "لديكرو وأنسكومبر  من تعريفاتو 

 والــــــــــــــأو مجموعة من الأق "2"قم بقول آخرالتسليتقود إلى الإذعان و  مجموعة من الأقوال

يريد ديكرو الوقوف  منها يكون الانطلاق حجّة( أو مجموعة الأقوال 1، ويمثل )قالأخرى  

 وكيفية اشتغاله. 2ق              1على آليات هذا الانتقال ق

 )الحقيقة( 2قالمقدمات(             ) 1رلمان: قيالانتقال عند ب

 )النتيجة(  2ق              )المعطى( 1تقال عند تولمين: قالان

( هو بؤرة التعريق التقني وذلك بفعل التوجيه    2( إلى )ق1يرى ديكرو هذا الانتقال من )ق

(l’orientation ؛ و التوجيه هو ذلك الانزياح أو الانتقال أو الحركة من الوضع الأول)

أو صريحة أو ضمنية وهي النتيجة التي علومة ( وقد تكون م2( إلى الوضع الثاني)ق1)ق

 52.يروم الملقي إذعان المتلقي لها

 

 

 

 
                                                 

51  :16، ص: ي. الحجاج في اللغةأبو بكر العزاو ينظر 
52  :28-27، ص:2011، 01اقس، ط:عزالدين الناجح. العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين، دار نهى صفينظر 
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 ( نذهب لنزهة2)ق                                               مثال:

 ( احمل أخاك إلى المطار2)ق                                                    

 ( نزور أصدقائنا2)ق                              ( 1السيارة جاهزة)ق

 ( دعها في المستودع2)ق                                                     

 ومن هنا نجد أن مقتضيات المقام تقوم بفعل التوجيه.

هو عبارة عن مجموعة غير فارغة من القوال مزودة بعلاقة ترتيبية  السلم الحجاجي:7-

 53.التاليينوموفيه بالشرطيين 

لم- أ يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول  كل قول يقع في مرتبة ما من الس 

 .الأقوال التي دونه الموجود في الطرف الأعلى جميع

لم دليلا على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى عليه- ب  .كل قول كان في الس 

لم الحجاجي 1-7-1  :قوانين السُّ

مقتضى هذا القانون أنه إذا صدق القول في مراتب معينة من  :قانون الخفض 1-7-1-1

 .السلم، فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها

مقتضى هذا القانون الثاني أنه إذا كان القول دليلا على  :قانون تبديل السلم 1-7-1-2

 .فإن نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله مدلول معين

                                                 
53  :278-277ينظر: أبو بكر العزاوي. الحجاج في اللغة، ص 
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أنه إذا كان أحد القولين أقوى من  مقتضى هذا القانون الثالث :قانون القلب 1-7-1-3

نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل  الآخر في التدليل على مدلول معين، فإن

 54.على نقيض المدلول

من الباحثين وأحد منظري البلاغة المعاصرة هو فيلسوف لساني  الحجاج عند مايير:-4

كما أحدثت دراسته طفرة نوعية  ،ين الذين حاولوا تقديم إضافات إلى الفلسفة اليونانيةالبارز 

في تحليل الخطاب في مجال التواصل والإقناع انطلاقا من بعده الفلسفي الذي يكمن في 

صنفات له مو  ،البعد الافتراضي حيث يرتكز على الاختلافات الإشكالية في التأويل والفهم

ية بلاغية أساسها فكرة التساؤل إلى إقامة نظر  هاسعى من خلال ،البلاغةعدة منها الحجاج و 

 55.المساءلةو 

الذي يدخل في عملية ة، و هي نظرية تعالج الخطاب بصفة عام :نظرية المساءلة4-1

 التخاطب خاصة، سواء كان الخطاب عاديا أو حجاجيا. وأسسها على مبدأين:

 :الالمبدأ الافتراضي في تحليل الأقو  4-1-1

والسؤال  كل الأقوال في العملية التخاطبية تقوم على مبدأ الافتراض المؤسس على الجواب 

                 المفترضين انطلاقا من مجموعة من المقومات التي تضبط العملي ات 

                         التواصلية منها السياق والقدرات الفكرية والتخيلية والتجارب الذاتية، فيصبح كل قول

                                                 
54  :275-274ينظر: طه عبد الرحمن.  اللسان والميزان، ص 
55 :138-134ينظر: محمد سالم أمين الطلبة. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص. 
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عجب، التمني...( هو افتراض لشيء ما داخل السياق حسب غرضه البلاغي )الانشاء، الت

 أي جوابا عن سؤال سابق وهو سؤال بجواب لاحق.

ات القائمة بين يقوم على طرح الاختلاف :مبدأ الاختلاف الإشكالي داخل الأقوال 4-1-2 

تعتبر هذه الاختلافات ميزة ، و يق وظيفة القول تواصلا أو إقناعايهدف إلى تحقالأقوال، و 

رف التخاطبية باعتبارها اختلافات تحكمها ضرورات ترتبط بالمعا قية في العملياتالحقي

  56ري.ـــــــــــــــــــة التي يتميز بها الذهن البشـــــــــــالسياقية و ـــــــــــوالتجارب الثقافي

 :تحوي نظرية المساءلة ثلاثة أبعادو 

 خطاب من حيث بحثها في ظروف انجاز ال البعد التداولي: - أ

  ما يطلبه من تأويل.: علاقة السؤال بالجواب و لتأويليالبعد ا-ب

 57.اجــــــــــــــاطه بالحجــــــــــــارتب البلاغي: البعد-ج

 : تنهض البلاغة لغويا بما يتضمن تحديدة بالحجاج في نظرية المساءلةعلاقة البلاغ

 بلاغية هذه الأشكال الالإقناع بحسب مقصد المخاطب ومقتضيات المقام. و  أشكال

 

 

                                                 
56 2006، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، أفريقيا الشرق، المغرب، د ط، ينظر: عبد السلام عشير. عندما نتواصل نغير ،

 196ص: 
57

 .138محمد سالم أمين الطلبة. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:ينظر:  
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صورة لالمتكلم توظيف عن علاقة وطيدة بالمساءلة ذلك أن  تحمل وظيفة إقناعيه، تبرز  

 58.، أو حلا لإشكاليةهو جواب لسؤال مطروح فيه الخطاب بلاغية في

في المدرسة الفرنسية والتي يمثلها  كان للبحوث البلاغة الجديدة  المدرسة الفرنسية:-2

لفت امة، و ة بصفة عـة الغربيــالنقدية و البلاغية و ـي الأوساط اللغويـــف كبير أثر رولان بارت

الدرس البلاغي القديم من عيوب، منها فصل جماليات الشكل عن مس إلى ما  ظارـالأن

ذي كان حاصلا نحو اللغة، حيث ـام الـعدم الانتباه العو همال بلاغة المكتوب، ا  المضمون، و 

 التأملية في البلاغة القديمة.، ومنه غابت البحوث التأويلية و وفعلرة خلق م ينظر إليها نظل

والبحث ا ـدراستهوهرية للغة و في الدرس اللغوي المعاصر عاد الاهتمام إلى الخصائص الجو 

دور في ميلاد المدرسة ه هذا كله كان لت، والعلامة، و المدلولافي العلاقات بين الدوال و 

والتنظير لها في ضوء رى ت عنى بإعادة قراءة البلاغة وية أخالتي انبثقت عنها بنيالبنيوية و 

  59.المناهج الحديثة

قد ـــم مركز النالقليلين الذين تشكل آراءه اد: رولان بارت من النقرولان بارت 2-1  

                  يــــنجد آراءه فكما وجهات، التمحط قبول العديد من المناهج و  هعاصر، نجدـالم

                 ص جعلتهـلمية النأفكاره حول عِ و تصورات الشكلانين، و طع صصي تتقاــــل القحليـالت

                             ها تكاد تقابل ما قال بهــــــــالتي اشتهر ب "وت المؤلفـــم" فكـــرةو يتصدر قائمة البنيويين 

                                                 
58

الحجاج في التقاليد الغربية(، محمد علي القارصي. البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير)ضمن أهم نظريات  ينظر:  
 394ص: 

59  :139، ص: محمد سالم أمين الطلبة. الحجاج في البلاغة المعاصرةينظر. 
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راءة ـه بقــــــــــفكان اهتمام 60.اكتفائه بنفسهو  اد الجدد من استقلالية العمل الأدبيــــــــــــالنق

اهيم رز فيها مفــــــه تكتسب صيغة تبهج فبدأت بحوثـفي توجيه هذا النقديمة دور البلاغة ال

م يتبلور الحجاج عنده كموضوع ــــأساليب استمالة المخاطبين. فلو دل الجناع و ــــــــــالحجاج والإق

نو  هــــم بذاتـقائ ها ــــــــــز على أصولــــــــــــركو  61ة تتبعها تاريخيا،ــــة رئيسيــة بلاغيــــما كآليـــــــــــــا 

ات ــــق من التقسيمـــــــينطل "ةــة القديمـــدة للبلاغـــراءة جديــــق"ه ــــــاج في مصنفـــــالحجو  .الأرسطية

ة ـــــوافق النظريات للغويــــــها فيما بعد بمصطلحات حديثة تــــــــــليصيغ  .ةــــــــــــلاغـــــة للبـــــالقديم

ار ــــــــــــــــــــــــــة أي ابتكـــــــــح )الابتكار( على المحاججـــــــــــرق إلى مصطلـــــــــــة، حيث تطـــالحديث

 .الحجج

                                                 
60 :المقدمة.1994، 01ينظر: رولان بارت. قراءة جديدة للبلاغة القديمة، تر: عمر أوكان، أفريقيا الشرق، المغرب، ط ، 
61  :50-49، ص:م. نفسهينظر 
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ة من بينها يات عد  كان للعرب القدامى حظ وافر في الممارسة الحجاج، فأخذ مسم      

الجدل، والمناظرة، والمحاجة، كما ظهرت تلك الممارسات الحجاجية في الخطابة والبيان 

بقوة لضرورة أوجدتها البيئة، التي عرفت صراعات كثيرة بين وُجد الحجاج فبشتى أنواعه، 

 ق  حدة، ولم ير  رق المل  لشعوبية والف  الفرق الإسلامية، واستُعمل في دفاع عن الدين ضد ا

الحجاج إلى التنظير وذلك مطلب أوجدته الضرورة التي كانت تستدعي الحجاج ممارسة 

يجد المفكر نفسه ف فكر العربي المعاصرا الأم   أكثر منه تنظير وليس لقلة وعي العرب.

أمام ركام معرفي هائـل والمـعارف بقيت مجمدة وحبيسة الرفوف، تتخللها بلاغة معيارية لا 

السكاكي ولم نـــجد سوى الشـــروح وشرح الشـــروح،  لها د  ـــع  ق ــ التي تتجاوز التعليم المدرسي، 

مصر في حملة نابوليون  حتى عصر النهضة الذي مس   هوبقي الحال على مــا هــو علي

عليها واحتكاك العربي بغيره والغربي على وجه الخصوص وحملات التعلمية التي قام بها 

ا أدى إلى الانفتاح على الغرب عن طريق المثاقفـة علي باشا إلى دول الغرب، مم  

ا جعل الساحة غربية مم   والتـرجمة التي أنتجت محاولات لقراءة التراث بآليات ومناهج

كانت دراسة الحجـــــاج وظهور البــــلاغة  العربية تنقسم إلى مـــــؤيد ومنكر ومـــــا بينهما.

تيكا مـــن بين تـلك المظاهر التي ظهرت على الساحة العلمية يرلمان وتيالجديـــدة على يـــد ب

حجاجي وتقنياته ومحاولة دراسة الخطاب الالعربية، فوُجدت مدارس عربية عملت على 

 راث العربي.ه من التـحايجاد تنظير له يستمد رو 
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الإحيائية من هذه المدارس المدرسة المصرية وهي ذات السبق التاريخي ورائدة النزعة 

سواء على المستوى الإبداعي الشعري أو النثري، أو على المستوى التنظير  والتطورية

النقدي عامة والبلاغة خاصة ومن روادها صلاح فضل، أحمد مطلوب، جابر عصفور، 

                1.أحمد الشايب، وغيرهم لا يتسع المقام لذكرهم

دراسات  الباحثين منهارزت جهـود المدرسة المصرية في كوكبة من ب :ةالمدرسةالمصري

دراسة تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، وكــان : الأسلوبوخاصة في كتابه ـايب شأحمد ال

للبلاغة لمختلف  وراء صنع الكتاب قناعة راسخة بأن الأسلوب هو الوريث الشرعي

 توالت الدراسات البلاغية والأسلوبية، محاولة الاستفادة من الـــدرس المستويات، وبعده

لكن يلاحظ أن معظم هذه الدراسات  ،النقدي الغـــربي، كل بحسب موقعه وطاقة صاحبها

غلب عليها الاهتمام بإعــــادة بعث التراث البلاغي القديم بدءا من الجاحظ ووصولا إلى 

السكاكي والقزويني والسيوطي، أي اهتمت بالتاريخ الذي قطعته البلاغة العربية من عصر 

 2 التقعيد.التدوين حتى عصر 

المصرية سيجد أن كتـــاب       والمتتبع لحركة البحث فـــــي البلاغة المعاصرة داخل المدرسة   

بلاغة الخطاب وعلم النص" لصلاح فضل يعد من بواكير المصنفات في حقل الدراسات "

، وقد كان يهدف لتبيـــان أوجه رلمانيالنقدية المعاصرة والتي تهتم بدراسة الحجاج ورائدها ب

                                                 
1 :217، ص:1ينظر: محمد سالم. الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط 
2  :218، ص:نفسهينظر. 
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الإقناع في بعض الخطب العربية القديمة وخاصة في العصر الإسلامي، وكان هذا 

 3الاهتمام بالإقناع مرحلة دفعته إلى الانتباه إلى الحجاج.

 صلاح فضل وجهوده:  1-1

الدكتور صلاح فضل مفكر وناقد عربي مخضرم الثقافة، جمع مع اطلاعه الواسع    

حركة النقد والفكر العالميين، ثقافة عربية أصيلة وخبرة بالتراث العربي، وتشهد على  على

حالاته المتعددة المتنوعة إلى القديم والحديث والمعاصر في الثقافة  ذلك مصنفاته وآراءه وا 

العربية والعالمية. نستطيع أن نقسم اسهامات صلاح فضل إلى ثلاثة مراحل: المرحلة 

 4 لة البلاغية النصية، المرحلة القرائية التحليلية.البنيوية، المرح

يعد صلاح فضل أول ناقد عربي يُدخل البنيوية بمفهومها  :المرحلة البنيوية 1-1-1

الحديث إلى حقل الدراسات النقدية العربية المعاصرة في كتابه " النظرية البنائية في النقد 

ولم يكن اهتمام صلاح فضل بهذا المنهج  نظريا.الأدبي" والذي تناول فيه المنهج البنيوي 

لوعيه بأن هذا المنهج ليس  في ذلك الوقت المبكر من تاريخ الدرس النقدي العربي إلا  

مدرسة أو حركة بل هو نشاط يمضي إلى ما وراء الفلسفة، يتألف من سلسلة متوالية من 

لقواعـد التي تحكم وظيفتـه العمليات العقلية التي تحاول إعادة بناء الموضوع لتكشف عن ا

  5ة أخرى.ــــة في نص ما من جهــــــــم المفاهيــم والمفاتيح التحليليــــــــمن جهــة، وتقف على أه

                                                 
3   :220. ص: سالم. الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد ينظر. 
4  :221ينظر نفسه. ص 
5   :221، ص: المرجع السابقينظر 
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طور الآراء المتناسلة منها، وتشهد على وبنيوية صلاح فضل بنيوية متحركة ومتطورة تُ   

الأسلوبية إلى بلاغة الخطاب إلى الشعرية ذلك أعماله ومسيرته النقدية من البنيوية إلى 

، فهي ة وخاصة السـرديات وثقافة الصورةإلى الدراسات التحليلية لمختلف الأنواع الأدبيـ

بنيوية غير متحجرة وجامدة. فهي بنيوية واعية من بنيوية كلود ليفي ستروس الاجتماعية، 

الفينومينولوجيا عنـد بـول ريكور، ، و (Althusser)والبنيوية الماركسية العلمية عند ألتوسيـر

، والتحليل النفسي عند جاك (Alain Touraine) والسيسيولوجيا التاريخية عند ألان تورين

والنقد الأدبي عند رولان بارت، والتاريخ الاجتماعي عند ميشال ) Jacques Lacan (لكان

 Jacques) دريدا جاك النص الأدبي عند اءــ، والفض(Michel Foucault) وــفوك

Derrida).6  

وبعد المرحلة البنيوية تحول الناقد إلى المرحلة التحليلية  المرحلة القرائية: 1-1-2

القرائية التي تميزت بالتنوع ومواكبة الجديد في حقل النقد العــــالمي واندرجت أعماله 

المرحلة إنتاج النقديــــة في المجالات والدوريات العربيــة والعالمية ومن كتبه في هذه 

 7 "الدلالة الأدبية" و"أساليب السرد في الرواية العربية".

بلاغة الخطاب وعلم النص" من بــواكير المصنفات في حقل الدراسات كما أن كتاب "   

وكان يهدف في كتابه بيان  رلمانيالنقدية المعاصرة التي تهتم ببلاغة الحجاج، وبرائدها ب

أوجه الإقناع في بعض الخطب العربية القديمة، حيث دفعته هذه المرحلة إلى الاهتمام 

                                                 
6  :222ينظر: محمد سالم. الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص 
7 :222ينظر: م. نفسه، ص. 
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قدم من خلاله " "بلاغة البرهانوالانتباه إلى الحجاج. كما عقد صلاح فضل مبحثا سماه 

فبي ن الروافــــد  رلمانيأهم الأفكار التي عرضها أصحاب النظرية الحجاجية خــاصة عند ب

المعرفية للنظرية وأدوارها الفنية، ويــــرى أن التيـــــار الحجاجي يعبر عن غــــــايات فنية 

اجتماعية وثقــــافية، وذلك من حيث الآليــــــات التي بها يُدفع المخاطبون على تحقيقها 

نجازها وهذا ما جعل ظلاله النفعية حاضرة بنسب متفاوتة في المن هج التداولي والبنيوي. وا 

كما ظهرت اضافــــات صلاح فضل في تميزه في البحث البـــــــلاغي والأسلوبي، وتوسيعه 

لدائرة البلاغة المعاصرة لتشمل إلى جانب الأصول القديمة قضايا علمية كالذكاء 

كما وقف عند موقع الاستعارة بين الدلالة  8الاصطناعي وعلمي النفس والاجتماع.

من الضروري أن نضع الاستعارة »الدور الفعال للاستعارة يقول:  رات السياق وبينومؤث

 9 .«فوق خلفية فنون المحاكاة من جانب، وفنون البرهان المقنع من جانب آخر

والتي منحتها  كما بين خصائص الاستعارة المتعددة من حيث البنية والسياق والدلالات

وأحمد الشايب إلا أفراد من سلسلة فكرية كان لها ولم يكن صلاح فضل  أدوار حجاجية.

صدى وجهد لا يمكن انكاره، أمثال أحمد مطلوب وجــــــابر عصفور وعبد السلام مسدي 

 وغيــــــرهم كثير.

                                                 
8   :234ينظر: محمد سالم الأمين. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 
9  :152-151صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص، ص 
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انقسمت المدرسة المغربية على ثلاثـــة أقســــام على حسب الوظائف  المدرسةالمغربية:-2

ه طه عبد الرحمان والتوجه البلاغي الذي يمثله محمد بين التوجــــه الفلسفي الذي يمثل

 العمري والتوجـه اللساني الـــــذي يمثله أبوبكر العزاوي.

يرتبط الدرس الفلسفي المعاصر ارتباطا وثيقا بالفيلسوف المغربي  :الحجاج الفلسفي 2-1

الرحمان  طه عبد الرحمان ولا يُذكر هذا الأخير إلًا وذكرت الفلسفة والمنطق، وطه عبد

لمــان بالجدية بالمغرب، عُرف عنه اشتغاله بالتداوليــات والمنطق وهما ع   1944من مواليد 

  10" كل معرفة ممكنة.ا حيث أن موضوعهما "أداةيندر المشتغلون بهما لخطورة شأنهم

العقلي"   ميزان أو التكـــوثراللسان والول الحوار وتجديد علم الكلام" و"في أصومن أعمــاله "

" وغيرها من جديد المنهج في تقويم التراث" و"فقه الفلسفةتو"العمل الديني وتجديد العقل" و"

الكتب القيمة، محاولا وضع مشروع ليقظة فلسفـــة عميقة تتســـم بالتكامل المنهجي بين 

الفلسفة  الفلسفة وباقي العلوم، وبين الفلسفة ومجالها التداولي الذي تريد أن تحيا فيه، وبين

والسلوك الأخلاقي للمتفلسف نفسه، أمام معالم الكبرى لهذا المشروع فتتمثل فـــــــي: 

مقومـات منهج النظـــر إلى التــراث، وأسس الحوار مع الغير، نقــل الحداثـة، وصـل الفكـر 

وآلياته  أما مفهومه لطبيعة الحجاج 11منهج التداولي، ووصل الفكر بالأخلاق. بمحيطه

في أصول الحوار وتجديد علم الكلام"  يعرضها من خلال مصنفه "اللسان والمــيزان" و"

ورد تعاريف مختلفة للحجاج، فيتحدث عنه باعتباره الآلية الأبرز للإقناع، وتارة لذلك يُ 

                                                 
10  ينظر: محمد الهداج. طه عبد الرحمان والمهام العالقة. موقع الشهاب للإعلامchihab.net . https://www 
11   عبيدو. النظر التأصيلي والأفق الابداعي عند طه عبد الرحمان، الحوار المتمدنا ينظر: حسن     
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ه فعالية ه فعــالية استدلالية خطابية، كما أن  ة على أن  بوصفه فعالية تداولية جدليـة، ومر  

 فلسفية تداولية.                                            

هو كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق »لحجاج: أولا: ا      

فـــي وهـــــذا يظهر إلى أن طبيعـــــة الخطاب لا تتحدد فقط 12  .«لـــه الاعتراض عليــــــها

لا خطاب بغير حجاج، »، بل للعلاقة الاستدلالية دور في ذلك يقول: التخاطبيةالعلاقــــــــة 

ولا مخاطب من غير أن تكون له وظيفة )المــدعي( ولا مخـــاطب من غيــــر أن تكــــون لـــــه 

يرى طه عبد الرحمن أن الخطاب يضمر الوظيفة الحجاجية ، 13 «وظيفـــــــــة )المعترض(

 هذا لا يخلو من دعوة المدعي في إقناع المعترض.وتكون معلنة وب

يرى طه عبد الرحمن أن الكلام والخطاب والحجاج أسماء مختلفة لمسمى واحـــد  ثانيا:

ذلك على قول الجويني في كتابه "الكافية في  " مرتكزا في"الحقيقة النطقية الإنسانية وهو: 

حقيقة اللغة، وهوما به يصير الحي " فالكلام والخطاب والتكلم والتخاطب واحد في الجدل

متكلما. لاحظ طه عبد الرحمن أن الحجاج يدل على العلاقة المجازية، من حيث أن 

ما هو العلاقة المجازية المجاز هو الأصل في الحجاج، فالذي يحدد ماهية الحجاج إن  

ن تضمن الحجـــاج علاقة استدلاليـــ ـة، فينبغي وليست العلاقة الاستدلالية وحدها، وحتى وا 

إرجاعها إلى العلاقة المجازية. يحول طه عبد الرحمن أن يقرن بين الحجـاج والمجاز 

المجاز أنه كل منطوق »يقول: ونجده يجعل حد المجاز، الحد نفسه الذي وضعه للحجاج 

                                                 
12  226، ص: طه عبد الرحمن. اللسان والميزان 
13  :228نفسه. ص 
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عليها بحسب القيمة  به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض

ومنه يجد الناظر أن العلاقة المجازية هي في الأصل الحجاج، وهي 14 «.التي تحملها

الفيصل في ضعف الحجج أو في منحها القوة التي تدعم موقف المرسل لتحقيق الإقناع. 

التي يقيمها  والمجاز ليس بمفهوم الانزياح اللغوي فقط، بل بمفهومه التناسبي، فالعلاقة

مها المرسل في خطابه على النحو الذي يراه والدعوى هي علاقة يقيالمرسل بين الحجـة 

العلاقة المجازية 15الأنسـب والأنجع لتحقيق مراده، ويبين طه عبد الرحمن أن نموذج 

غير أن العلاقة الاستعارية  ينبني على علاقتين هما: العلاقة الاستعارية وقياس التمثيل.

 16 هي أدل ضروب المجاز على ماهية الحجاج.

الحجاج: فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي إذ ثالثا: 

شتركة ومطالب اخبارية وتوجهــات يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف م

ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعيا موجها بقدر الحاجة، وهو أيضا جدلي لأن هدفه 

صور استدلالية أوسع وأغنى من البنيات البـرهانية إقناعي قائم بلوغه على التزام 

  17الضيقة.

هو منوط الحجاج الفلسفي التداولي الذي صورته المناظرة وهو: فعالية استدلالية  رابعا:

خطابية مبناها على عرض رأي أو الاعتراض عليه، ومرماها إقناع الغير بصواب الرأي 

                                                 
14  235ص:  ، طه عبد الرحمن. اللسان والميزان 
15   :461-460ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية، ص 
16  :233، ص: المرجع السابق ينظر 
17   :65تجديد علم الكلام، ص: أصول الحوار و  طه عبد الرحمن. فيينظر 
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البحث عن الحقيقة )نادا إلى مواضعات عترض عليه استالمعروض أو بطلان الرأي الم

 18.(الفلسفية

لاقـــة الاستدلاليــة، وليست ثمــة بد الرحمن أن جـوهر الخطاب يقوم على العـرى طه عيـ   

أن ر " غيـاءقصد الادعـ " و"قصد الاعتراض استدلالية إلا  بتحصيل قصدين: " عــلاقة

ـع. مم ا يجعل العــــلاقة أو التـــــفريق أو الجم تجريدلى مقتضى الجيئا عـيهذين القصدين قد 

 الاستدلالية على الأصناف ثـلاثة بعضها فوق بعض. 

                                                                      أصناف الحجاج: 2-1-1

؛ هو الإتيان بالدليل على دعوى على طريقة أهل البرهان الحجاج التجريدي:2-1-1-1 

علما أن البرهان هو الاستــــــدلال الـــذي يُعنى بترتيب صور العبــــــارات بعضها على بعض 

استعمالاتها. وهو البرهان الذي يتعاطى فيه المحتج تقليد ـر عــن مضامينها و بصرف النظــــ

 البـــــــــــرهان الصناعي.

يفوق الأول رتبة وهو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء  الحجاج التوجيهي: 2-1-1-2

 19.على فعل التوجيه الذي يختص به المستدل

                                                 
18   :226، ص: طه عبد الرحمن. في أصول الحوار وتجديد علم الكلامينظر 

  الادعاء: أن يكون المدعي معتقدا صدق دعواه، وأن يكون له بينات عليها يعتقد صحتها وصدق القضايا التي تتركب منها هذه البينات. كما 
او رهُ بأن يصدق دعواه ويقتنع بما يقيمه من أدلة عليها.  له الحق في أن يطالب مُح 

    على دعواه سابقة، وأن يطالب المعترض المدعي بإثبات دعواه، وألا يُسل م  له عند تمام اقتناعه بصحة هذا للإثبات. الاعتراض: أن ي ر د 
19  :228ينظر: طه عبد الرحمن. اللسان والميزان. ص 
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 إثبات الدعوى  ويقصد بــــه؛ وهو أعـــلاهما مرتبة الحجــــاج التقويمي: 2-1-1-3

ينزلها منزلة المعترض على بالاستناد إلى قـدرة المستدل على أن يجرد من نفسه ذاتا ثانية 

دعواه، فـــهنا لا يكتفي المستدل بالنظر في فعل إلقــــاء الحجـــة إلى المخاط ب، واقفا عند 

حـــدود ما يوجب عليه مـــن ضوابط وما يقتضه من شرائط، بل يتعدى ذلك إلى النظر في 

ضا على مقتضى ما يتعين فعل التلقي باعتباره هـــو نفسه أو متلق لما يُلقى فيبني أدلته أي

على المستدل لـــه أن يقــوم به مستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة 

كما تكلم عن أنواع الحجج  20عليها مستكشفا إمكانـات تقبلها واقتناع المخاطب بها.

كبرى وهي: الحجة المساوية، الحجة العليا،  مراتب في ثلاثة هاومراتبها، يمكن إجمال

                    الحجةالدنيا.                                                     

ستخدم لفظ "الحجة" رحمن إلى أنه غـــالبا ما يــــــــــيـذهب طه عبد ال أنواع الحجج: 2-1-2

الدليل" عند البعض، بيد أن ه غلب على البعض الآخر استعمالـــــــه بمعنى مرادفا لـ "

الرجوع أو القصــــد،  إفادة-أأخــــص، ويـورد وجهين تختص بهما الحجة من دون دليل: 

                            الغلبة.                                                                         ادةـــــــــــــــإفــــ-ب

معاني هذا  ومن، ذلك أن الحجــــــة مشتقة من الفعل: حج: إفادة الرجــــوع 2-1-2-1  

رجع إليه أو نقصده إلا  ـــــــــالفعل معنى "رجع" فتكون الحجــــة أمرا نرجع إليه أو نقصده، ولا ن

 ه.                           ـــــــــــــالذي يجب الرجوع إليه للعمل بلحاجتنا إلى العمل به، فالحجة بهذا المعنى هي دليل 

                                                 
20   :228، ص: طه عبد الرحمن. اللسان والميزانينظر 
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" فيكون ب  ل  ن الفعل: حج يدل أيضا على معنى "غ  ذلك أ: إفادة الغلبة 2-1-2-2

مدلوله هو إلزام الغير بالحجة، فيصير بذلك مغلوبا وهي ترد في سياق المناظرة والجدل. 

الذي يقصد العمل به، لتحصيل الغلبة على الخصم،  وانطلاقا من أن الحجة تعنى الدليل

مع نصرة الحق أو نصرة الشبهة، فإن الدليل يكون أعم من الحجة، إذ لا يقصد العمل به 

لى ـــد عه إلا في مــــــــــوطن الـــر  ـــــــما لا يؤتى بــــــ، كد يوضع لمجرد النظر فيهـــــــل قــــــفحسب ب

ـــة" ــــكما نلقى بعض الـــــدارسين العـــــرب يطلقون على لـــفظ "الحجـ  21قط.ــــــالخصــــــــم ف

ذه التسميات من باب ـــــرهان إلا  أن هـــــــالاستدلال، الب الدليـــــل،تسميات أخــــــرى مثل: 

رحمن أن عبد ال رى طه: يـــالاستعارة ومنطق الحجاجوفي فصل . وزـــــــــــــوسع أو التجــــــالت

أقدر الأساليب التعبيرية على إمداد الخطاب بقوة التفرع والتكاثر الأسلوب الاستعــاري من 

    22والتعارض. وم الادعاءـــــــــــــــاهر الجرجاني في مفهوقد ظفر بالمعالم الأولى عند عبد الق

ي: بين فيــــــه ــــــــفي الفصل الثالث من الباب الثالث المعنون بالاستــــدلال في النص الخلدون

دلال الحجاجي الطبيعي والتـــــداولي المنطقي، ومظاهر الاستـــغوي ـــــــراث اللــــــــنماذج من الت

  23النص الخلدوني. في

 :علم الكلام كتاب في أصول الحوار وتجديد 2-1-3

وضع طه عبد الرحمن في كتابه تعاريف موجزة بما توصل إليه، كما حدد هدفــه في     

أن يكون الكتاب تمهيدا لممارسة علمية باللسان العربي في ميدان تحليل الخطاب، كما 
                                                 

21   :137ينظر: طه عبد الرحمن. اللسان والميزان، ص 
22  304ص:  ،نفسه .ينظر: م.   
23   :393ص:  المرجع السابق،ينظر .  
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 ابــــــــــــوب(، راض الكلامـــــــــــــــبـاب )أغ ها الثلاث:فادته من قسم التداوليات بأنواعيشير أن است

ة تعــــــــــــــرد عـــــــــــــا ســـــــــــاطب(، كمــــــــالتخ واعدـــــــــــــقاب )ـــــــــاصد المتكلمين(، وبقـ)م اريف ــــــــــــد 

هو كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق لـــــه »للحجاج. يقول: 

كلام موجه إلى متلقي قصد الاستمالة والإفهام محفوظ له الر د  فهو 24.«الاعتراض عليها

الحجاج أن ه فعالية تداولية فهو تداولي لأن طابعه الفكري  د  وح  »ويقول:   والاعتراض

ه على التـزام صور ــــــمقامي واجتماعي وهو أيضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغ

وتختلف مراتب الحجاج أو المنهج الاستدلالي حسب السلوك التخاطب  25.«استدلالية

ـاورة، التحـــاور وهي الحـوار، المحللإنسان وجعلــه طـه عبد الرحمن على ثلاثة مـــراتب: 

تتناسق مـــع النظريـــات التــــداولية في مجــــال التحليــــل الخطابي وهي علــى التــــوالـــي: 

 26.ة الاعتراضية، التعارضيةـــــــــــــالعرضيـــة، النظريـالنظريــــة 

ويتميز هذا الأخير بخصائص صورية من تجريد وتدقيق وترتيب  :الاستدلال البرهاني

 ومن تمايز للمستويات وبسط للقواعد واستيفاء للشروط واستقصاء للعناصر.

العارض)المحاور( يستند إلى المنهج الاستدلالي وهو  :أما النظرية الاعتراضية للحوارية

نموذج داخل إلى المجال التداولي، وكأنه يطوي الكثير من المقدمات والنتائج، ويُفهم من 

غير تلك التي نطق بهاو كأن يذكر دليلا صحيحا على قوله من غير أن يقصد  قوله أمورا

                                                 
24

  .231، ص:طه عبد الرحمن. اللسان والميزان 

25
   .65أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص:  طه عبد الرحمن. في 

26 :50ينظر: م. نفسه، ص. 
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شهورة هي في غنى عن دليل لتسليم التدليل به، وأن يسوق الدليل على قضية بدهية أو م

ومطالب رف مشتركة ومعتقدات موجهـــة بها، كل ذلك لأنه يأخذ بمقتضيات الحال من معا

خبارية وأغراض عملية ويرى أن هذا المنهج هو سبيل احتجاجي لا برهاني يقيد في المقام إ

        " والنظرية التعارضية رومرتبة "التحاو  27.رجح فيه العمل على النظرالتراكيب ويُ 

"تصور النظرية" فإن المتعارض أو المتحـــاور يعتمد منهجا استدلاليا وهو "التحاج" وتتمثل 

طرقه في أن يثبت المتحاور قولا من أقاويله بدليل ثم يعود ليثبته بدليل أقوى، أو يثبت قولا 

 28.بدليل ثم يأتي ليثبت نقيضه بدليل آخر

 :الدرس البلاغيالحجاج في -2-2

بسكــورة جنوب المغــــــرب وهــــو من  1945ويمثلـه محمد العمــــري وهـــــو من مـــــواليد    

أبـــــرز بلاغين العرب يظهر عنده الاهتمــــــام بمقولات البلاغة المعاصرة عامة والحجاجية 

لتيـار أو من خـلال دراستــــه خاصــة، سواء من خلال تــــــرجماته المتعددة لبعض رواد هذا ا

                                                       29.المبكــرة لمظاهر الحجاج في الخطابة العربية

الـــــــرؤيــــــــــة وازنات الصوتية فــــي ــــــــــــة الخطاب الإقناعـي، مـــــــــه في بلاغــــــــــــم كتبــــــــــومن أه  

ه المتعددة لجان كـــوهين، تــــــــها، وترجماة: أصولها وامتداداتــــــــــــالبلاغيــــة، البلاغة العربيـ

ومارسيلو داسكال، هـــــذا فضلا عن ادارته لعديد من المجالات المتخصصة  ـريش بليثوهن

                                                 
27

 46ينظر: طه عبد الرحمن. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص:  

28
 .287، ص: م. نفسهينظر:  

29
 .287ينظر: محمد سالم أمين. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: 



 العربي المعاصرتجليات الخطاب الحجاجي في الفكر النقدي            

 
 

121 

إحساسه بما للبلاغــــة  التي أكد من خلالها في الـــــدراسات الأدبية والسيميائية واللسانية

 اج من دور في الخطاب الأدبي الفني المعاصر.  الحجــ

يرى العمري أن التراث البلاغي ا  هـــــــوامتدادات أصولها ة:ــالعربي ةـــــــلبلاغا كتاب2-2-1

رحها ــــــلة التي يطــــــئعمق الأسزال ممتدا في الوقت الراهن بقوة نظـــرا إلــــى ــــــــــــالعربي لا ي

 30انبين من حيـث  الشمول والعمق.ــــــــدهشة من الجاور تثير الـــــــــه، فهو محـوتماسك بنائــ

رزة، ـدو هـــذه الأخيرة باتفاد من نظرية التلقـــي حيث تبـوتبين الدراسة أن الباحث قد اس

      31"المنجزات المشاريع"التوقعات" و"و التاريخية"ئلة الأسوذلك من خلال الانطلاق من "

" وغير ذلك من قضايا التلــــقي والقــراءة، فالكتاب كــما لاحظه كثير " قراءة اللاحق لسابقو

من قراءه كتاب نسقي، يرصد خطوط الطول والعرض في خريطة زمنيـة تمتد عبر 

                                                                   القرون.      

يعد محمد مفتاح من الجيل الأول  المعنى الحجاجي للتأويل عند محمد مفتاح: -2-3

من النقاد المعاصرين، وقد توفرت لديه ثقافة واسعـــة   ومتنوعة من مختلف ميادين 

المتنوع والرؤية النقدية المستقبلية جعلاه يتبنى الدراسة الإنسانية. هذا الرصيد الثقافي 

 32 مشروع نقدي حضاري سعى من خلاله لدراسة الثقافة العربية فـــي تفاعلها مع الآخر.

                             متمايزتين:  يمكننا تفصيل مشروع محمد مفتاح إلى مرحلتين 

                                                 
30

 .259الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: ينظر: محمد سالم أمين.  

31
 www.medelomari.net  2006مارس 11 المتاح،ي. المشروع العلمي بين المأمول و ينظر: محمد العمر  

32
 .244، ص: المرجع السابقينظر:  
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ار ويـل حيث تتعمق الأفكــأــــــكتابه التلقي والت: ويمثلها مرحلة البلاغية التأويلية 3-1- 2

ركة الثقافية قديما وحديثا، لتجعل من التــأويل فعلا حضاريا وممارســـة ــــــــــفيـه وترتبط بالح

فعليــة بالغة العمق والتعقيد، يوظف فيها المـؤول كل مـا أمكنـــه وما لم يمكنــــه، لأن 

ذا المعنى فإنه يُعد ية، والتأويــــل إذا كان بهـلاغة وصناعة واعـــــب ـة هوي النهايـالتأويـــل ف

                                                         فعلاحجاجيـــا.                  

ه ـــــــــــولعل هـــذا المعنى الحجاجي للتأويل هو الذي جعل محمد مفتاح يتبناه منهجا لمشروع

 33.راءة التراث وبعثه من جديدــــــــــادة قـــــــــــــرمي من خلاله إعــــــــــــذي يـــــــــي الــــــــدي المعرفالنقـــ

                                        :  التناص والمثاقفة مرحلة 2-3-2

مرحلة تواصل للمرحلة " وهي ـــــه "المفاهيم المعالم" و"مشكاة المفاهيمويمثلها كتاب   

أي هي مرحلة تتويج الفعلي لمرحلة النقد المعرفي، وتبدأ هذه مرحلة بدراسة ؛ السابقة

المفـاهيم والتي يحاول من خلالها ايجاد تأويل واقعي لها باعتبار المفاهيم هي الضابط 

بالشحنة المو جـه للحركة في المجال الحياتي اليومي والمعرفي العلمي، وهذا ما يُعبر عنه 

 34.رــــــــــــــــــــــــــــــــــــال آخـــــــــــــــــي في مجــــــــــــن وتختفــــــــــال معيـــــــــــوى في مجـــــــــــة التي تقــــــــالمفهوميـ

مستويات دلالية تتدرج بحسب السياق  ومن جهة ثانية فإن للمفاهيم في حد ذاتها   

حيث  بيرس"محمد مفتاح في تحليله المفهوم بالمنهج النقدي للعلامة الذي يتبناه "ويستعين 

" هي كل ظاهراتي من أنه يعتبر "الظاهرة والذرائعية، فهو جمع في تنظيره بين الظاهرآتية

                                                 
33

 .218، ص: 1994، 01ينظر: محمد مفتاح. التلقي والتأويل: مقاربة نسقية، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط: 

34
 .249ينظر: محمد سالم أمين. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  
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ما هو حاضر في الذهــــن بطريقة ما أو بأي معنى دون اعتبـــار ما إذا كـــان مناسبا لشـــيء 

أو غير مناسب له، كما أنه أيضا ذرائعي من حيث إنه يتخذ الغاية والمنفعة  واقــــعي

وهذه الأبعاد التي يحوها نموذج  35.والعادة والمجتمع منطلقات لخلق الرموز والقوانين

... جعلت نموذجه حيا تستمر بعض مبادئه في نظرية الحقيقة والذرائعية » بيرس

والتداولية وفي البيولوجيا وفي علم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي بما يتناوله هذا 

العلم من مسائل الادراك والتعرف والفهم، وفي نظريــــة الأنساق العامة لنظرية التطور 

اتساع نموذج بيرس لاحتوائه لعديد من نظريات وذلك  بين هذا النصي 36«المعاصر.

 لطبيعته ومرونته.

 الحجاج اللساني: أبو بكر العزاوي  2-4

تأسست البلاغة الجديدة ذات الصبغة اللسانية في الخمسينات إلى الستينات من القــــــرن    

العشرين وتُعنى بنظرية الأدب والبحث في أدبية الخطابات والنصوص في ضوء المناهج 

الحديثة، كدراسات رولان بارت وتودوروف وجاكوبسون، كما تحتل دراسة الصور البلاغية 

وهر ة، لأن الصورة تعتبر جــسات الأدبية والنقدية البنيوية والسيميائيمكانة هامة في الدرا

ر الأدب الصورة الفنية للتبليغ والتوصل  قناع الأدب وبؤرته الفنية والجمالية. كما يُسخ  وا 

                                                                              37.المتلقي

                                                 
35

 .250ينظر: محمد سالم أمين. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: 

36
 .95-94محمد مفتاح. المفاهيم ومعالم، ص:  

37
 .8ينظر: جميل حمداوي. من البلاغة الكلاسيكية إلى البلاغة الجديدة، ص:  
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يمثل أبوبكر العزاوي رائد الاتجاه اللساني العربي لإسهاماته من خلال مؤلفاته وحواراتـــه    

المختلفة التي يؤكد فيها أن اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية  بقصد 

لا تواصل من غير حجاج ولا حجاج من »التأثير والإقناع، انطلاقا من المقولة العامـــة: 

                                                                                                 38«اصلغيـــر تو 

كما تمثل دراسات والأبحاث وترجمات مشروعا علميا يفتح أفقا جديدا للدراسات الحجاجية  

" قــراءة نسقيــة غوية، كما يرى البعض أن كتابيه "الخطاب والحجاج" و"اللغة والحجاجوالل

للمدارس اللسانية والحجاجية ودراســـة مقارنة تعقد حدود التداخل والتخارج بين الحجاج 

 والحوار واللغة.

ـه جهد ـــــــرز فيـــــــــسط يبم المتو اب من الحجــــــــاج كتــــــــة والحجــــــلغال والحجاج: اللغة2-4-1

ـة عن دراسة ــــــاتمـة. تتحدث المقدمــــــــة وخـــــو من أربعـة فصول ومقدمـــــــداع وهوالإبـــــــــالبحث 

ة الطبيعية ــــــــفرضي أكيدـــــــويحاول من خلال دراسته تـــة ــــة العربيـــــــاج في اللغـــــــوصفيـة للحج

متكلم لخطاب يعتمد ـو انجاز الإذ ه ؛جاـــــا ضمنيا للحجـــــــــم يعطي تعريفة. ثــــــــالحجاجية للغ

م الفصل الأول بالحجاج اللغوي ـــــــــــاع. واتســــــة والإقنعلى آليـات التـقديـم والتــرتيب والاستمالـ

: عرض لمفاهيم ومصطلحاتاللغة كما ت الحجـاج فيوالدلالات الحجاجية، بي ن فيه نظــرية 

                                                                               39الحجاجية والسلم الحجاجي...الخكالحجة، النتيجة، الروابط، العوامل 

                                                 
38

 105، ص: 2007، 1أبوبكر العزاوي. الخطاب والحجاج، الأحمدية للنشر، المغرب، ط: 

39
 .10-9ينظر: أبوبكر العزاوي. اللغة والحجاج، ص: 
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الروابط الحجاجية في اللغة العــربية" تكلم عن  "بعض ا الفصل الثــاني تحت مسمىأمــ 

      ل.                                   ــــــــــــــــن، بــــــــــــى، لكــــــــــــــــــــــل: حتــــــــــــــاجي مثـــــــــــــــــــــــال الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــط ذات الاستعمـــــــــــــــــــالرواب

وتكلم عن الاستعارة والحجاج في الفصل الثالث ب ي ن مظهرها الحجاجي لبعض أنواعها، 

 وال العادية.         ـــــــــارنة مع الأقــــــــــالية مقــــــــــة عـــــــــــــــــــكما يرى أن القول الاستعاري له قوة حجاجي

الجـــوانب الانجـــاز والحجـــاج" وهـــي مقـــــارنـــة بين اللغـــة بين فصل الرابـــع تكلــم فيــه عن "ال 

الاخبارية للكلام وجوانبه الإنجازية والحجاجية، محاولا إظهار سلطة اللغة وذلك من خلال 

 .   م ونظرية الحجاج في اللغة وخاتمةنظرية أفعال الكلا

امتداداً للمشروع العلمي ه الخطاب والحجاج" الذي عد  كتاب "  :والحجاج الخطاب2-4-2

ة التحليل الحجاجي للخطاب ــــــــــتناول فيه مسأل .الذي أطلقه كتابه الســابق 'اللغة والحجاج

طاب ــــري والخـــــــالشعي والخطاب ـــــطاب القرآنة الخطابات، الخــــاربة أربعـــــــــمن خلال مق

وكان الهــــدف العام من وراء تلك الإجراءات  ري الإشهاري.ـــــــطاب البصخـــــالمثلي وال

ة ــــــــــة كون كــــــل النصوص والخطابات التي تنجز بوســـاطة اللغـــــــو تأكيد حقيقــــــــــالتحليلية ه

ن نص إلى ـــــــاج وطبيعته ودرجته تختلف مــــــــــــــر الحجــــــالطبيعية حجاجيــة، لكن مظاه

  40ب.طاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاب إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــص ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

اورة ــــــــــــالة الأدبيــة والخطبة الدينيـــة والمحـــــــــرية والمقــــــــــده في القصيدة الشعـــــــاج نجـــــــــفالحج

اليوميـة واللافتة الإشهارية والمفاوضات التجارية والمناظرات الفكرية وغيرها. والخطاب هو 

ة بين الجمل والأقوال إذ الحجة تستدعي ــــــــــــئمق الدلالية المنطقية القاــــــــمجموعة من العلائ
                                                 

40
 .18-17ينظر: أبو بكر العزاوي. الخطاب والحجاج، ص:  
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ة والنتيجة تفضي إلى ــــــــل يفضي إلى نتيجـــــــــدة أو المضادة لها، والدليـة المؤيـالحجـ

 .ه ويوجه القول الذي يتلوهــــــــول الذي يسبقــــــــرتبط بالقول يــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــر، وكـــــــــل آخـــــــــــــــدلي

ذه العلاقة من مـــــواقف ــــــــــرق البــــاحث إلى علاقـــة الحجاج بالشعر وما أثـــارته هـــــــــوقــــد تط

ري الـــــذي لا يهــدف ـــــــعديـــدة ومتباينة، وكشف تمسكـــه بحضور الحجاج في الخطاب الشع

ه يهدف ـــــــاظ فقط. إنـــــــــــا بالألفـــــــة فحسب، وليس لعبــــــــــــــة ذاتيـــــــــــــــة فرديـــــــربل تجـــــــــإلـــى نق

 41.اجـــــــــــــــــــــــــــــــوالحج ريضـــــــــــــــــــــــــــاع والتحــــــــــــــــــــوالإقنــث ــــــى الحـــــــــــاس إلــــــــــــبالأس

دم صلاحية النموذج المنطقي والرياضي ــــــــار الباحث إلى عــــــــــــــوبخصوص "الأمثــــال" أش

 42د على بعض النتائــــجــــام، وأكــــــة بشكل عــلدراســـة الخطاب الطبيعي واللغـــة الطبيعي

لائق ــــــــل اشتمالها على عــــالمغربية من قبيالتي توصل إليــــــها عبر دراسة الأمثال العامية 

اتها النحوية ـــــاج والإثبات، وتنوع بنيــــــرط والسببية والاستنتــــــدلالية عديدة مثل الش

ـالا من مجالات الحجاج، فقد ـــــــان الإشهار مجـــــــــــــولما ك .داــــــة بشكل كبير جـــوالتركيبي

ـاج الأيقوني الذي يستلزم إعمـــال وسائل ومفاهيم إلى ما أسمــــاه الحجـ احثتطــــرق الب

ة الحجاج اللغوي لتتمكن من دراسة سائر تــعمل على توسيع إطــار نظريـوآليـــــات جديدة 

يظهر هــذا النص على  43.ةأنواع الخطاب بما فيها الخطاب البصــــري والصـورة الإشهاري

و ما يسمى بالحجاج الأيقوني وذلك بدراسته لكل أنواع الخطابات اتســاع الحجاج وه

                                                 
41

 .19ص: ،ينظر: أبو بكر العزاوي. الخطاب والحجاج 

42
اج ،  ينظر: زكرياء السرتي  ج   .2، ص: 01-04-2013حوار حول الح 

43
 .08، ص:1999، 01، دار قرطاج للنشر والتوزيع، ط:حمادي صمود. من تجليات الخطاب البلاغيينظر:  
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ار الباحث إلى بعض المشاكل التي ــــــــــوفي نهاية الفصل، أش ة والإعلانات.ـــــــــالبصري

 تعترض مشروع التحليل الحجاجي والأهداف المرصودة من وراء إجرائه

ع التونسيــة أعلام فكريـة استطاعت أن تضـرســة وُجد في المد  المدرسة التونسية:-3  

ود وعبد السلام المسدي غيرهم، لا المعاصر أمثال حمادي صمـبصمتها في الفكر العربي 

لذكرهم، ويمثــل حمادي صمود علمًا في النقد والبلاغة العربية حيث انقسمت  يتسع المقام

انشغل فيها بالنظرية النقدية حياته العلمية إلى مرحلتين، مرحلة عرفت بالقراءة النقدية 

المعاصرة ومناهجها وروافدها القديمة والحديثة، أما اهتمامه بالحجاج تمثل في البحث 

داخل البلاغة وعن خصـــائصها التي قد تمكنها من استيعاب مختلف خطابات العصر، إذ 

ي ـــأدق مواضع الدرس البلاغ»يعتبر الحجاج أدق مواضيع البلاغة يقول حمادي صمود: 

باعتبارها تستغل العناصر المؤيدة إلى فهم  44«.اليوم وأكثرها أهمية بالنسبة إلينا

 الخطاب.

 أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم: 3-1

ن حمادي صمود نخبة من الدارسين الباحثين قصد النظر في " البلاغة والحجاج"     كو 

  راث البلاغي.             ــــور في التــــــــــو الذي يبدو مغمــــــــــة لأنه هـــــــــوعلاقته بالبلاغاج ــــــــبل في الحج

بي ن مة في الخلفية النظرية للمصطلح" " مقدبـفي كتابه المعنون بدأ حم ادي صمود  

بإيجاز آراء أرسطو في الخطابة ومقوماتها وما طرأ عليها عبر العصور من تقلص، كما 

                                                 
44

 .7حمادي صمود. أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم. ص:  
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شكالية قراءتها، ووقف في النهاية على  وضع إشكالية البلاغة العربية إشكالية محتواها وا 

من  45ما طرأ حديثا على بلاغة العبارة من حصرها في عدد من العلاقات وعلى ما شاع

" الذي درس لهشام الريفي "الحجاج عند أرسطوأما كتاب الذي يليه . بلاغـة الإشهار

التراث فاستعرض في بحثه الطويـــل بما عبر عنه من آراء وتـــأويلات شخصية في قضايـــا 

خلاف الدارسين والشراح فاستعرض آراء أفلاطون في الحجاج  التي كــــــــــانت موضــــوع

على أثار أرسطو من ناحية ومصنفات دارسيه قديما وخاصة آراء أرسطو، كما اعتمد 

  46.اقا لم تتسنى لغيرهــــــه أفــوحديثا وخاصة أقوال الشراح من الفلاسفة المسلمين بما فتح ل

لال رُه ومنطلقاته وتقنياته من خـالحجاج: أُطُ أورد عبد الله صولة كتاب سماه " ثم   

، كما حاول إخراج الحجاج من "رلمان وتكتيكاهيالجديدة( لب الخطابة-الحجاج)مصنف في 

دائرة الجدل والخطابة، وتخليص الخطابة مما علق بها من اتهامات كالمغالطة والمناورة 

 47.وعـــرورة وخشـــــــــــب في وضع ضــــــــدلال من وضع المخاطــــــــه الاستـــــــــا يفضي إليــــــــومم  

م شكري مبخوت المصن ف الثالث وهو يندرج في تيــار تداولي خـــــاص سم ي بالتداولية وقد 

م محمد  المدمجـة القائمة على اعتبار الحجاج محكوما بقيود اللغة متأصلا في أبنيتها. وقـــد 

الكتاب الرابع وهو يؤسس نظرية المساءلة التي هي وظيفة الفلسفـة في  القارصي يعل

نظر مؤلفه وهذا يجر ه طبعا إلى النظر في مكونات الكلام وفي علاقة السؤال بالجواب 

مـ ري ـه محمد النويوعلاقـة الفلسفة بالخطابة والبلاغة. أما المصنف الخـامس فقد 
                                                 

45
 6ص: ،التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ينظر: حمادي صمود. أهم نظريات الحجاج في 

46
 .6ينظر: حمادي صمود. من تجليات الخطاب البلاغي. ص: 

47
 .7ينظر: نفسه، ص: 
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في أصناف " البرالوجيسم" أو ما سماه العارض لال النظر وموضوعه نقد الحجاج من خــــ

 بالأساليب المغالطة. 

عمل حمادي صمود على تقصي بلاغة الحجاج  صمود: حمادي ندع الحجاج3-2

م ــــــــي لأنها تُعد أهـــــع الدرس البلاغـــــــاج أدق مواضيربية حيث يعتبر بلاغة الحجـالغــــ

لال جميع ــــالمعرفي، فبلاغة الحجاج تقوم على استغة التداخل ـــــمظهر تتجلى فيه خاصي

قة بين علا»اج هو ـــــــالعناصر المجاورة )المساعدة في فهم الخطاب وتوصيله(. فالحج

والخطاب، يحـــــــاول أحد الطرفين فيها أن  ةدة أطــراف( يتأسس على اللغــــــأو عطــــرفين )

ه به فعليؤثر في الطـــرف المقـــــابل جنسا م ه ــــــــــــه، أو يثبت لديــــــــــــــن التأثير يوج 

  48.«ه صنعاـــــــادا أو يميله عنه أو يصنعه لـــــــــــــــــــــاعتق

كما تــوجد وسائل مساعدة تتعلق بالمتكلم وأخـــــرى متعلقة المتلقي ومنها الخاص    

اليب الكفيلــــــة بزحزحــة بالمقـــام، ومنها خاص باللغة لأن اللغة تمد المتكلم الحاذق بالأس

البصر ن موقعه ومنها كانت أقسام الخطابة الأساسية المتعلقة بالخطاب ثلاثة: المتلقي مـ

ي حسن الاختيار والتقاط المناسبة بين الحجة وسياق الاحتجاج، حتى لا يجد وهـ حجةبال

المتلقي منفذا في استضعاف الحجة. والقسم الثاني هو ترتيب الحجج التي اختارها المتكلم 

فيضع كل واحدة في مكانها المناسب. وتـــعد العبارة هي القسم الثالث وهي الأسلوب 

 49.هــــــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــوصيلها على أكمــــــــــــامين وتــــــــــل تلك المضـــــــــادر على حمل القـــــــــــالأمث

                                                 
48

 .276محمد سالم محمد أمين. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: 

49
 .277-276ص: ينظر: نفسه،  
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كلية عن ظـــــروف نشأة البلاغــــــة  ويرى صمود ظروف نشأة البلاغة اليونانية تختلف 

والشعري، فمجالـــــــها  العربية. فالبلاغة اليونانية عند أرسطو تتوسط بين القـــول الجـــدلي

ة بين بين آراء متعددة لاف والخلاف لأنها مبنية على الحجاج، فهو بنية احتماليـالاختـ

ان العربية ظهرت تباشيرها في أحض ة للمتمكنين فقط، في حين أن البلاغةوتكون الغلبـ

وق في الشعر مبني على الإجادة في القول والتصوير وحسن الإيقاع بما الشعر والتف

 ويُطرب السامعين.      اع إليه يجلب الأسمـ

النص القرآني أرجعوه  ويستغرب الناقد من البلاغيين العرب القدامى لما درسوا الإعجـــــاز  

القول أيضا من  والهيئة وتصارف الكلام ولم يدر بخلدهم أن يأتي إعجـازالشكل »إلــــى 

ـــل والهيئة فيبلغ الحجج التي يبنها، والسياسة التي ينتهجها في ترتيبها لتتظافر مع الشكـ

البيـــان والتبين  الــذي  ويزداد استغرابه  عندما يتكلم عن 50.«من سامعه قصدهالنـــــــص 

تب هُ الام النصوص المؤسسة للبلاغـيعتبر مـن أهــ حظ من منطلق حجاجي ة العربية، وقد ك 

ن الصراعات ة لما نشب فيها مللحجاج كانت تستدعيها البيئمناظراتي بهدف إقامة بلاغة 

ـــد في كت ي ونــص  الخطابية من متلقـابه اهتمام بأطراف العمليــــة المذهبيـة والفكريـة، فوُج 

وظائف الخطابة منها ) الاحتجاج على أرباب الن حل( و)البصر بالحجة  ومتكلم، كمــا ذكر

سياسة البلاغة أشد من البلاغة، وعـــــلى )الخطيب( » والمعرفـــــــة بمواضيع الفرصة( لأن

أن يعـــــــــــرف كيف يضطر الخصوم بالحجة و يطبقهم بها لكن الغريب أنــــه  لم يبق من 

ف بين رافدين كبيرين في دراســـــة الكلام، همـا الرافد الخطابي والــــرافد هـذا الفكر الـذي يؤلـ
                                                 

50
 .277حمادي صمود. من تجليات الخطاب البلاغي. ص: 
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زينة ة النص من جهة ما فيه من حليـة و الشــعري ... إلا المقـــــاييس المتعلقة ببلاغ

ته الجدلية في كمـا أنه لا يستثني عبد القاهر الجرجاني الذي تميز بنزع 51«وشكل.

الأشاعرة" لكنه لـم يتجاوز تلخيص الأدلة الدالة على الإعجاز القرآني الدفاع عن مذهبه "

ومحاولــة التوفيق بينها في إطار نظرية النظم التي جعل الالتزام النحوي )السلامة 

وهكذا أصبحت البلاغة مع تقدم الزمن صناعة للزينة والتباهي  52.التركيبية( قوامــها

باعتبارها  ه المفارقة ستعيش البلاغة العربية طيلة تاريخهاوعلـى هذ... » والزخرفة اللفظية،

احتفاءً بالشكل وتغيباً لـه في الوقت نفسه، اهتماما بالصياغة واللغة، وحرصا شديدا على 

 53 .«وضوح المعنى

شهد العصر الحديث تطورات مهمة مست جوهــــر حياة الإنســــان، وكان لابــــد من    

التوسل في بعض التطورات بالآلة البلاغية اللغوية لتحقيق أهــــــداف معينة، ومن أهـــم هذه 

وا غواء الناس بالإقبال على السلعة بما يُستحدث فيها من تطورات إما في .. ».التطـــورات  

رها أو فــــي فاعليتها وهــــي تطــــورات مفتعلة ولكنها تـُقدم في صــــورة مقنعة، فدخل مظه

العصر فـــــي بلاغة الإشهار، مما فتح الأبــــواب أمــــام عــــودة الخطابة، ورجــــوع وظيفة 

  54.«الإقناع والتأثير في صيغة لم تعرفها من قبل

                                                 
51

 .113-112حمادي صمود. من تجليات الخطاب البلاغي ، ص:  

52
 .278ينظر: محمد سالم محمد أمين. الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  

53 121، ص: المرجع السابق. 

54  :133حمادي صمود. من تجليات الخطاب البلاغي، ص. 
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عمد التأثير بأساليب مختلفة تقوم على بلاغة الصورة وصارت هناك بلاغة تعتمد وتت  

المشـاهد( في فكـــها وفهمــــها كرة استعارية يشـــارك المتلقي )المرئية المبنية غالبــا على الف

ليكــــــون اقتناعه بمضمونها أكبر. فنجحت وأصبحت متحكمة في أذواق تتحكم في توجيه 

 .                                                                      اختيـــــاراتهم الشكلية والمضمونية

وينهي حمادي صمود فـــــي دراسته إلى أن العودة القوية للبلاغة في عصرنا الــــــــراهن   

كــــانت نتيجة حتمية لتطور وســـــــائل الاتصال الذي ت أكد معه كـــــــــون البلاغة الأقدر على 

    55.تيعاب خطابات العصراس

                                                 
55

 .288المعاصرة، ص: ينظر: محمد سالم أمين. الحجاج في البلاغة  
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 ستراتيجي  التاانني  والتمميحي  ودورها في بناء الخطاب الحجاجيالا 

البداية نتفق على أن الكتاب )البلاغة والسرد( موجها إلى طرف آخر مستقبل  في    

ومتلق له يسمى بمخاطَب استنادا إلى منطلق النظر في ماهية مصطلح الخطاب 

 ة.ــــــــــــــــــل الخطاب عامـــــــــل وتحليــــــل التواصـــــــــة وفي حقــــــــــه في الدراسات اللسانيـــــــــومفهوم

نتجه أولا نحو خطاب الافتتاح والعنوان اللذان يحملان مقاصد المؤلف والتي دفعته إلى    

تأليف هذا الكتاب والتي يتوخاها في عمله؛ لتتجلى بالتفصيل في خطاب المتن، ثم ربطها 

ته نحو بأهداف سطرها في عمله والتي كانت نتيجة سلسلة من الأفكار والأسباب التي دفع

التأليف، متخذا في ذلك عرض الرأي، وبسط الحجة مع تفعيل دور المتلقي الذي قد يكون 

ولكي نظهر أثر استراتيجيات الخطاب وتجلياتها في بناء  افتراضيا داخل خطاب المتن.

الخطاب الحجاجي ارتأينا أن نتوقف عند الآليات اللغوية والبلاغية والتي تعد أكثر انتشارا 

 ات التداولية المطبقة على مختلف اللغات.في الدراس

تقوم هذه النظرية على مجموعة من الأسس التي تنظم العلاقة الحوارية بين المتكلمين    

الذين يدخلون في البناء الخطابي على عقد ضمني يحدد اسهام كل واحد من المتحاورين 

تصل إلى غايتها، أي في تنمية العملية الحوارية، وهو مبدأ أساسي في بلورة الفكرة ل

ضمان أسباب النجاح للعملية برمتها وهو ما يفسر وجود عقد ضمني بين المتحاورين، 

هذا العقد يختلف باختلاف نوع الخطاب إذ لكل خطاب آلياته البرجماتية التي تؤمن له 

 النجاح.
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من أهداف هذا العقد الضمني جعل المتحاورين ينضبطون في حواراتهم فيما بينهم،    

 ا لسلسلة من المبادئ.ــــــــوار التي تخضع بدورهــــــــــــــة الحـــــــا يعقد عمليـــــــــوهذا م

 دلالة العنوان:-1-1

البلاغة والسرد جدل التصوير والحجاج في أخبار أعطى محمد مشبال عنوان لكتابه "   

وروية وهذا ما يجعلنا  ما نتفق عليه هو أن العنوان لم يوضع اعتباطا دون تفكير الجاحظ"

 ردــــــــــــة والســـــــــــــيحمل العنوان الرئيسي طرفي معرفة؛ البلاغفنبحث في دلالته، 

بالمزاوجة بين البلاغة والسرد يريد من وراء ذلك اظهار العلاقة  قام محمد مشبال   

الطبيعية التي فرضتها نصوص الجاحظ التي كانت وثيقة الصلة بالبلاغة التي وسعت 

كما فرضها نقاش معاصر بين اتجاه يميل إلى حصر  1دنيا الجاحظ لتشمل حياته.

ل أي فاعلية لها في دراسة ميشالبلاغة في دراسة البنيات الحجاجية في النص ومن ثم 

المكونات السردية والتخيلية واتجاه مناقض يقرن البلاغة بدراسة البنيات الأسلوبية والسردية 

 ولا يمنح الأولوية لوظيفة الحجاجية، والشكل يُبيّن هذه الرؤية.

 

 

 

 

                                                           

 1   :والحجاج في أخبار الجاحظ(، منشورات كلية الآداب والعلوم الإسلامية، مطبعة الخليج  )جدل التصوير محمد مشبال. البلاغة والسردينظر
 .6-5ص: مقدمة  ،2010المغرب،  تطوانالعربي، 
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 إشكال قراءة النصوص وتأويلها. -

 إشكال وصف الأدبية السردية القديمة. -
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البنيات 

 الحجاجية 

البنيات 

الأسلوبية 

 السردية
 البنيات الحجاجية

البنيات الأسلوبية 

 السردية

 الحجاج

 التصوير

 التخييل

لحجاجا  

 التخييل

 التصوير
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 إشكال علاقة الأدب القديم بالأدب الحديث. -

إشكال مفهوم البلاغة في صلاتها بالأدب وما يثيره من تعارض بين مفهومي  -

 2الحجاج والتصوير.

إلى دراسة أخبار الجاحظ في أجناس السردية القديمة بوصف  يسعى محمد مشبال   

مكوناتها الثابتة وسماتها من جهة وبين تأويل النصوص المفردة والكشف عن سماتها 

المخصوصة ودلالاتها وأبعادها المتميزة من جهة ثانية؛ والهدف من هذه المزاوجة والفكرة 

ا من صلب نصوص الجاحظ هي علاقة التي أراد الكاتب الخروج بها ومناقشتها وتطويره

 البلاغة بالسرد.

 الاستراتجية التضامنية:-1-2

أن يجسد درجة علاقته بالمرسل إليه، وأن يعبر عن مدى احترامه  فيها يحاول المرسل   

ذا كانت العلاقة بسيطة بين ليها، وهي محاولة التقرب منه. لها ورغبته في المحافظة ع وا 

يسعى إلى تأسيسها بالتلفظ بالخطاب؛ بأن يتقرب من المرسل طرفي الخطاب فإن المرسل 

كما استعمل الباحثون عدد من المصطلحات في الاستراتيجية التضامنية، فقد  إليه.

 gironوليفنسون  راون ــــــو)ج ( التضامن،Bron et Goldmanراون وجيلمان ـــــــاستعمل )ب

et lefeston ) البعد، واستعمل(تشـــــــــــلي litchiالبعد الاجتماعي ). 

 
                                                           

2  :6ص: والحجاج في أخبار الجاحظ(، )جدل التصوير محمد مشبال. البلاغة والسردينظر.  
  ،01، ط: 2004ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان ،

 . 257-256ص:
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 مسوغات الاستراتيجية التضامنية:1-2-1

للاستراتيجية التضامنية مسوغات كثيرة وبواعث فاعلة لتحقيق الفوائد لأنها تعنى    

عنه ومن  بالتعامل الأخلاقي أولا، لكن دون إغفال الاهتمام بتبليغ القصد والتعبير

 4:مسوغاتها

 الخطاب. تأسيس الصداقة بين طرفي -1

 تحسين صورة المرسل أمام الاخرين. -2

 تفعيل التضامن في حياة الناس بما ينعكس على التفاعل الخطابي. -3

 أهمية استعمالها في الحقول التعلمية. -4

 جية التضامنية:يالوسائل اللغوية في الاسترات 1-2-2

استعمال استراتيجية التضامن مع المرسل إليه تقربا منه وتحقيقا  يتوخى المرسل   

لمقاصده وأهدافه، وذلك بالاعتماد على أدوات وآليات لغوية تمكنه من الحفاظ على 

فينبغي على المرسل أن يعتمد على أدوات لغوية لتكون  العلاقة الثقافية الأدبية بينهما.

مّا باستخراجها من المعجم اللغوي، أو باعتماد مؤشرا على تضامنه مع المرسل إليه وذلك إ

لبعض الآليات التي تعطي للخطاب شكله التضامني، وعليه فالأداة اللغوية هي عماد 

ومن أهم ما يوظفه المرسل للتقرب من المرسل إليه والتضامن معه: اسم العلم،  الخطاب.

 5ة.ـــــاشفة، الإعجاب، اللهجألفاظ التحية، ألفظ تأييد الصداقة، الإشارات )الضمائر(، المك

                                                           

. 261ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   4  
268-267ينظر: نفسه، ص:   5  
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 اسم العلم:1-2-2-1

هو أداة لغوية تتفاوت من حيث تجسيدها لاستراتيجية التضامنية فأولها الاسم ثم الكنية    

 فاللقب، وهذا الترتيب تدرج في قوة دلالة التضامن.

 6«عياد... شكري  ...وهو ما يوحي به قول»يقول محمد مشبال:    

 

 7«إن من قواعد القص... ابراهيم نبيلة... تقول » ويقول كذلك:   

                               

 8«السردية بالأخبار والنوادر... الجاحظتزخر مدونة » ويقول محمد مشبال:

 

 كلمة الاسم أقرب للتضامن مع المتلقي ثم يليه اللقب ثم تليه الكنية كما نجده في نجد   

 احظ لجحوظ عينيه.ـــــــكنيته لأن اسمه أبو عثمان عمرو بن بحر وكني بالجفهي  ؛الجاحظ

 ألفاظ المعجم:1-2-2-2
 ألفاظ التحية: 1-2-2-2-1
للدلالة على للدلالة على التضامن، هذه الألفاظ منتقاة من المعجم اللغوي فيتم توظيفها    

كما تكون بمثابة مؤشر على كفاءة المرسل اللغوية التي تظهر في الاستراتيجية 

 التضامنية.

                                                           

.10ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد   6  
.11نفسه. ص:   7  
. 10. ص: المصدر السابق  8  

 اسم العلم

 اللقب الاسم

 الكنية
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   9«الذي مسخك كلبا... الحمد للهكما اعترف في النهاية قائلا: »يقول محمد مشبال: 

 

 10«السرد... تخدمبل  .بالضرورة .. تخدم... فمن المحتمل... أن » يقول:

                                                                                                

 تضامنعلى  المنتقاة من المعجم اللغوي  الحمد لله، تخدم()يتبين لنا من ألفاظ التحية 

 المرسل مع المرسل إليه وهي مؤشر على كفاءة المرسل اللغوية.

 الإشاريات:-3

 دور المرسل والمرسل إليه في نجاح عملية التواصل وتنميتها:-3-1

لإثبات دور المرسل)المخاطِب( والمرسل إليه )المخاطَب( ندرس الأثر التداولي الذي  

( وتعرف Deictiqueبالمعينات)يحيلنا إلى دور المرسل والمرسل إليه تحت ما يسمى 

وهي » أيضا بالمؤشرات وهي ألفاظ لحمل معنى الإشارة دون أن تدل على معنى معين

ظواهر لغوية ترتبط مباشرة بالعملية التبلغية في الخطاب والمعينات تتمثل في ضمائر 

المتكلم والمخاطب وفي ظروف الزمان والمكان، وهي لا تشير إلى شيء ثابت في العالم 

لا إلى أوضاع موضوعية في المكان والزمان، إنما تحيل دائما إلى حالة الخطاب الذي و 

 وتعد المعينات من أهم العناصر اللغوية التي يتحدد معناها في إطار المقام. 11«ترد فيه

                                                           

.46. ص: محمد مشبال. البلاغة والسرد  9  
.36نفسه. ص:   10  
11  :288عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، ص.   

 التحية

فاظ التحيةلأ  
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 الضمائر: 3-1-1

وهي الدالة على الشخص ولا تخلو من الابهام والغموض فلابد من شيء يفسرها ويزيل    

رار الاسم ــــبها عن تك نستغنيابهامها؛ والغرض من استعمالها الاختصار والايجاز لأننا 

 12أو الجملة

  :يقول محمد مشبال في كتابه في صيغتان للقراءة

 13 «معانيها..أحد وجوهها البلاغية..مبدأالسردية عن  قراءتنا لنصوص الجاحظتصدر »

 قراءتنا                                          وجوهها            معانيها       

 ها)الهاء(            ها                                      النون(  نا)         

 الموضوع           14الموضوع             إليه(  المرسل المرسل) الجمعي ضمير

الضمير الجمعي )نحن( يستعمله المرسل وذلك دليل على حضور الطرف الآخر أو    

اون( بين طرفي العملية ـــــــــــة على التضامن )التعـــــاستحضاره ويرشدنا في وظيفته التداولي

 ة(.ـــــــــــــــــــــ)النصوص السردي م فيهـــــــــود الموضوع المتكلـــــــــــا الهاء)ها( تعــــــــــة، أمــــــــــالتواصلي

 ويقول المؤلف: في جزئية النص السردي والتواصل.   

 

 

                                                           
12  :291ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، ينظر. 

.26محمد مشبال. البلاغة والسرد. ص:    13   
.26م. نفسه، ص:ينظر:   14   
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 15«أيضا... ها... ولكنهابتبين مما سبق أن النص السردي... يراد »

 الهاء)ها(            الهاء)ها(                                                   ضميرمضمر
 استدراك الخبر اللاحق على الخبر السابق     توكيد الخبر                                    

 تعود على فعل القراءة)د.التضمين(          عاد إلى الخيرربط اللاحق بالسابق                            

 وهي تحمل دلالة التضمين             د.التضمين     

 أنت الضمير:

نقصد بالضمير )أنت(، التعاونية التي تظهر العلاقة الحميمية بين المتشاركين في    

ن القيم المشتركة ــــلاقة الحميمية هي تلك التعابير عـــــــــــالع أن باعتبارعلاقتهما الاجتماعية 

 16وتكرار التواصلوالقرابة، الجنس، والجنسية...

 جاء في المتن في جزئية البلاغة والتمثيل:

...الذي أراد فيه الجرجاني تفسير أسباب تأثير التمثيل في النفس: أولا من طريق »   

 17«إذن مع الشاعر وغير الشاعر... أنت .الحواس..

                                                         

 18«...أخرج يا بني مستور...» كما جاء في قوله:

 )وهي تصغير لكلمة ابني( أُخرج)أنت( وهي مضمرة                  بني

                                                           

.12. البلاغة والسرد. ص: محمد مشبال  15  
16 :288ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص. 
.21المصدر السابق، ص:  17  
.45محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  18  

 أنت التعاونية
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 هناك علاقة بين)أنت( وكلمة)بني( وهي علاقة تضامنية ودية.

 19«...كعجز ...كمع فضيلة عقل ك...لتعلم أنّ » وفي قوله:

 الحرف)ك( الدال على الضمير)أنت(.

 المكاشفة:-4

عنصرا من عناصر كشف الذات ومن عناصر التضامن، وتكون مصرحا بها أو تعتبر    

                                  :مكنية عند المرسل وذلك حسب السياق الذي ترد فيه ومن بينها

 20كناية عن الخبر والحديث. )كم، وكذا( وهي كناية عن العدد المبهم، و)كيت، ذيت( 

وقال  ... ف عن القول كما يذكر ابن قتيبة:... فالجاحظ لا يستنك»يقول محمد مشبال: 

 21«اسماعيل بن غزوان: كذا وكذا

                                                  

 22«سموم ذوات الشعر... كذابالإجماد والإذابة. و إنما تعمل في الدم »ويقول المؤلف: 

 

 

 

                                                           
                                                           

19  :53محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص. 
.302ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب. ص:  ينظر: عبد الهادي بن  20  
.103المصدر السابق، ص:   21  
.57محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   22  

وهي كناية عن العدد 

 المبهم

كناية عن العدد 

 المبهم
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 الإعجاب:-5

من آليات التضامن وتكون على صيغتين وهي: " أفعل به" و" ما أفعله" إلى هو آلية    

ح وذلك من خلال الحاقها بالإعجاب، لأنه إعجاب بالممدو جانب آلية المدح التي يمكن 

 23" إذ بهما يتقرب المرسل من ممدوحه.عمن  " و"حبذاصيغته المعروفة "

لى كل »جاء في قوله:   24«الناس... ما أجذل...إلى المتعة واللذة وا 

 " "ما أفعله على صيغة                   

 25«...أجود منهما هو  .من الشعر.. ...نجد البيت» كما جاء في قوله:

 "أفعل بهعلى صيغة "                

 26«من هذا الخبر؟ أعجب...هل رأيت يا صالح »وجاء في قوله: 

 27«أشهد أن الله على كل شيء قدير... .يختتم السارد للخبر..»وجاء في المتن: 

سلوك بعض الحيوانات الضعيفة حسب السياق الذي وردت فيه تفيد التعجب الحاصل من 

 التي أوردها الجاحظ.

                                          28«من دبر هذا وألهمه وسوّاه ودلّ عليه. فسبحان... »ويقول: 

                                    حيث تقال سبحان الله في سياق الكلام إذا تعجب الإنسان من شيء ما.

                                                           

. 305ينظر: عبد الهادي بن ظافر. استراتيجيات الخطاب، ص:   23  
. 60محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   24  
.66نفسه: ص:  25  
26 71 ص: ، المصدر السابق. 

  27  71، ص: محمد مشبال. البلاغة والسرد. 
.89ص: ، نفسه .م   28  
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...وعلى رأسهم أبو حيان التوحيدي الذي ألف كتابا في تقريظ الجاحظ ونقل في »ويقول: 

                                                29«من سخر له البيان... فسبحان ...كتابه البصائر والذخائر

 إعجاب أبو حيان التوحيدي من فراسة الجاحظ في البيان.

، مما يجعل الواردة من التعجب على استحسان بعض الأشياءنستخلص من الأمثلة    

وقد يتعدى ذلك في  ،أو تكون النفس متشوقة لحصوله ،وحيرة فتتعجب في دهشة   النفس

في التضامن مع المرسل إلية، أو يرتبط بما يعرفه المرسل من المرسل  وجود رغبة لدى

  توقعات المرسل إليه.

أو التقليل من الآليات اللغوية التي يستعملها المرسل آلية التصغير،  تعد التصغير:-5

 30.دلالة على التضامن

 31 «كتاب الحيوان... قبيلالأدبية من  يرى الباحث أن المؤلفات»: يقول المؤلف

 من قبيل(  تصغير الزمان )من قبل

استعمل الكاتب التصغير الوارد في )قبيل( وهي آلية لغوية يستعملها المرسل دلالة    

على التضامن، وهي تعبير عن فكرة القلة أو الصِغَر وذلك حتى ينبذ الرسمية ويجسد 

 تواضع المرسل أمام المرسل إليه.الألفة بينه وبين المرسل إليه، كما تظهر 

التي تتأسس على الخلفية المعرفية المشتركة تعد الطرفة من آليات التضامن  : الطرفة-5

وعلى القيم بها يتجاوز المرسل مجرد دورها في التسلية إلى أبعد من ذلك وأهم وهو 
                                                           

29:106 محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص.  
  30 308ينظر: عبد الهادي الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص: 
.115ص:  المصدر السابق،  31  
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التقارب بينه وبين المرسل إليه حتى يمرر المقصد المبتغى ويوطد بينه وبين المرسل إليه 

 32ويأخذ بأسماعه

الحكاية موقفا ينبني على )وفاء الكلب(، حيث جرت مع تاجر خرج مع  تسرد هذه   

شقيقه وجاره إلى أطراف المدينة في انتظار وصول تجارته، فأبى كلبه إلا أن يتبعه على 

الرغم من حرص صاحبه على منعه بكل الوسائل العنيفة، وبينما هم في الموضع الذي 

له بعض الأصدقاء بالضرب حتى قصده والكلب رابض في مكان قريب منه، تعرض 

شارف على الهلاك فرموا به في بئر وغطوه بالتراب، وبينما فر من كان معه من صحبه 

ظل الكلب يبذل كل ما في وسعه لإنقاذ حياته حيث كشف عن رأسه وعادت إليه روحه 

 33حتى جاء من حمله إلى أهله.

طبيعة فيه تجسدت على أرض  تسر هذه الحكاية موقف الوفاء من حيوان)الكلب( وهي   

 الواقع ممّا تثير شعور الإعجاب من طرف المتلقي.

 الموقف:على هذا  الشاعر ويقول

 34 .هارب  و ض  ه وه  مب  ه ك  ش  عن  نب  ي  و    هق  قي  ه وش  ار  ج    نه  ع    د  ر   ع  ي                    

حيث يمثل البيت الشعري حكاية مكثفة لمعنى خلقي والخبر الذي ذكر ما هو إلا نص    

سردي تفسيرا لهذه الحكاية التي تضمنها البيت الشعري؛ والمقصود بالتفسير هنا التفصيل 

 السردي للصورة الواردة شعرا أو التحويل الحكائي الممتد للمعنى التمثيلي.
                                                           

.311، ص: ينظر: عبد الهادي الشهري. استراتيجيات الخطاب 32  
  33 43ينظر: محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  
. 122، ص: 2الجاحظ،. الحيوان، ج:  34  
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روة بن مرثد مع كلب حسبه لصا، حيث نزل ببني وحكاية التي تسرد خبر الشيخ ع   

أخت له في سكة بني مازن في شهر رمضان؛ وكان الرجال خرجوا إلى ضياعهم والنساء 

يصلين في مسجدهم، ولم يبق في الدار سوى كلب يعس، ولما انصفق باب أحد البيوت 

الوحيد في  اعتقد البعض أن لصا دخل الدار، فاستنجدت إحداهن الشيخ عروة وكان الرجل

الحي، لكن الشيخ لم يجرؤ على اقتحام البيت والقبض على اللص المفترض، لاذ بخطبة 

طويلة تراوحت بين الوعد والوعيد، دون أن ينتبه إلى حقيقة الأمر، فكشفت الجارية من 

 إماء الحي عندما دفعت الباب وخرج الكلب.

ظيفة حجاجية، فتراوح احتوت هذه الخطبة التي هي خبر في اطار سردي لعرض و    

خطاب الشيخ بين أساليب التهديد والوعيد والهجاء في صيغ الاستفهام الدال على الإثبات 

     وصيغ القسم والتوكيد والمبالغة والأمر على جهة التهديد والتخيير كما جاء في قوله:

ني بك لعارف... يا إيه يا ملأمان» ألأم الناس  أما والله إنك بي لعارف وا 

ضعهم...لألجن عليك البيت بالعقوبة" وبين أساليب التودد والإغراء في صيغ الرجاء وأو 

ني والله ما  والوعد والتوكيد والقسم الدالين على التقرب في قوله: أخرج يا بني مستور، وا 

 35«أنا عروة بن مرثد أبو المرثدي. .أراك تعرفني..

وبعد انفتاح الباب وخرج الكلب يجد الشيخ نفسه لم يكن يخاطب سوى كلب لم يعقل    

من كلامه حرف، ولو كان يعلم بأمره لولج عليه كما اعترف في النهاية قائلا: " الحمد لله 

الذي مسخك كلبا وكفاني منك حربا، وهنا اعترف الشيخ ضمنيا بجبنه وعدم قدرته على 
                                                           

.46-45محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  35  
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ه الحكايات تضمن علاقة تضامنية بين طرفي التواصل فهذ مواجهة اللص المفترض.

 المرسل والمرسل إليه وتروم إلى التقارب بين طرفي التواصل في بعدها التَسْلَوِي.

من الآليات التي يجسد بها المرسل الاستراتيجية التضامنية، المصانعة  المصانعة:-7

عنده في: اللهجة، مصطلح وهي آلية تعمل على منوال عمل المرسل في اللغة، وتتبلور 

 36المهنة، اللغة الخاصة.

 37«سواء كان... ... portraitهذا هو الحال بالنسبة للصورة الشخصية »يقول المؤلف: 

 اللغة الأجنبية)الفرنسية( استعمال

نستنتج من استعمال المرسل لكلمة فرنسية ليست لإفهام ولكنه استعملها حتى يقربه إليه  

وهو تضامن معه باعتبار اللغة الفرنسية قد طغت على شمال افريقيا باعتبارها مستعمرات 

 لها.

 الإشارة: أسماء-8

وذلك إلى تقسيمات عدّه، رقية حسن و (m.k.Halliday) هاليداييقسمها الباحثان    

بحسب الظرفية الزمانية أو حسب الانتقاء مثل: هذا، هؤلاء، ...، أو باعتبار القرب والبعد 

 38مثل: ذاك، وذلك...

                                                           

  36 312ينظر: عبد الهادي. استراتيجيات، ص: 
  37  24محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  
.19ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، ص:   38  
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لما سبقها أو ممتدة فيما  فأسماء الإشارة تقوم بربط القبلي والبعدي، لأنها تكون معوضة

يلحقها، وهي في كلتا الحالتين رابطة بين أجزاء الكلام الواقعة فيه، إذ تساعد المتكلم على 

اختصار كلامه وتؤمن استمراريته دون تكرار ممل لبعض الكلمات والألفاظ التي تنوب 

تها القصوى عن بعض الجمل والمقاطع والمفاهيم السابقة وبذلك تتجلى للمرسل إليه فاعلي

 في اتساق النصوص.

 39«.النمط من السرد.. ذاهونصوص » يقول المؤلف:

 اسم إشارة يجزي عن التكرار.                              ه للتنبيه           

 40«لك هذا الخبر الذي أورده لإثبات فكرة صنيع...ذمن »ويقول المؤلف: 

                                                                                                     اسم إشارة

 هذانستطيع القول إن النصوص والأنواع تتفاوت في امتثالها ل هذاوب»ويقول المؤلف: 

 41«.ذاكالمبدأ أو 

على مساعدته على دلالة يتضح لنا من استعمال المرسل لأسماء الإشارة بكثرة    

اختصار الكلام وتأمين استمراريته دون تكرار ممل لبعض الكلمات والألفاظ التي تنوب 

 عن بعض الجمل وهذا يبرر العلاقة الموجودة بين طرفي الخطاب.

 

                                                           

.56محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   39  
.56م نفسه، ص: 40  

.23المصدر السابق، ص:  41  
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 الاستراتيجية التلميحية:

 الوسائل اللغوية والآليات البلاغية في الاستراتيجية التلميحية ودورها الحجاجي:

يوظف المرسل بعض الأدوات والآليات اللغوية للتلميح إلى مقصد  الوسائل اللغوية:-1

 يريده من وراء خطابه، وهي أدوات كثيرة سنحاول الإشارة إلى بعضها

  ألفاظ الكنايات:-1-1

 .هي كناية عن مقدار أو كمية غير معروفة عند المرسل إليه كذا:  

 .. سموم ذوات كذابالإجماد والإذابة. و  إنّما تعمل ..»يقول محمد مشبال:  

                              42«.الشعر..

 43«، من يعش.ذاـــــــكو  ذاـــــــــكاسماعيل بن غزوان:  الــــــــوق» ول في موضع آخر:ــــــــــويق   

المثال الأول يتبين أنه يوجد عدد مبهم من السموم. وفي المثال الثاني يتبين كذلك  في

 عدد مبهم من يعيش.

ستعمل في اللغة العربية بوصفها علامة على " من الأدوات التي تتعد "حتى : حتى 1-2

 44 حد من سلم تراتبي

 45 «ذه الوظيفة...ــــــــن ظلت ها  و  حتىلا تفارق المجال التداولي... » :يقول المؤلف   

 
                                                           

24محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   42  
.103نفسه، ص:   43  
386ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   44  
. 60، ص: محمد مشبال. البلاغة والسرد  45  

 لفظ كناية
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 46«جلس. ىـــحتان... فضحك ـــــــــوقع الذبـــــــــن مــــــد أن أخرج مـــــــــ... أري»: المؤلف ويقول

مدى تأثر الأندلسي من جري الجاحظ من الذبّان فبيّنت لنا تمثل حتى في هذا الموضع 

وهي الدرجة الدنيا أدى به إلى الجلوس، ه الأندلسي فيوصل إلدرجة الضحك المفرط الذي 

 من السلم التراتبي.

 47 «كأنه بناء مبنى... حتى ،ولا يعتمد على أحد شقيه ..كان لنا بالبصرة قاض»ويقول: 

القاضي  مثلهاوالتي يُ الدرجة الدنيا من السلم الترتيبي وتمثل حتى في هذا الموضع 

 )بناء المبنى(كأنّه  وسكونه

إنما في مقام »صر، لأن قاستعمال )إنما( في أسلوب ال صر:قأسلوب الاستعمال 1-3

التعريض وسيلة مؤدبة ومؤثرة معا، فضلا عن ايجازها. أما أنّها مؤدبة فلأنها تصل إلى 

الغرض من غير أن نذكر الطرف المقابل، ومؤثرة من ناحية أنك توحي بأن ترك التصريح 

 48«بما يخالف ما أثبته هو من الوضوح بمكان. 

 49 «ة...ــــــــــــه الجماليـــــــــــــاعة صفتــــــــــنعنى إض ماإن  إننا عندما نتساءل...»: يقول المؤلف

بُع والحش...»ويقول:  رق إنّما في ـــــــــــرق الذي هو الفـــــــوالفليس هو الصورة  رة ..ـــــــــوالسَّ

 50«.مكينـــــــــة والتــــــــــــالاستطاع

                                                           

  46 69ص: ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  
.76، ص: م. نفسه   47  
.387عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   48  
.33محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   49  
50  :55نفسه، ص . 
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يتبن لنا من  .والتمكين وفي وجود العقل والمعرفةالاستطاعة على حصر ما إن  عملت    

ذلك استعمال المرسل وسيلة مؤثرة ومؤدبة تعمل على تضامنه مع المرسل إليه فكونها 

مؤدبة فهو يصل إلى الغرض المطلوب دون ذكر طرف الثاني من الخطاب وأنّها مؤثرة 

 في تركه للتصريح وهذا ما وَطَد العلاقة التضامنية.

 :للغويةالأفعال ا-2

 الملم حات: 2-1

ن الأسئلة أيعد الاستفهام من أنجع أنواع الأفعال اللغوية حجاجا، إذ  الاستفهام:2-1-1 
أشد إقناعا للمرسل إليه وأقوى حجة عليه خصوصا عندما يكون قصد المرسل غير مباشر، 

السياق، خصوصا  ليكون الاستفهام بذلك فعلا حجاجيا بالقصد المضمر فيه حسب ما يتطلبه
عندما تكون الأسئلة ليست استفهاما عن شيء يجهله المرسل، بل هي حجج باعتبار القصد 

 51وباعتبار الصياغة المعنى الحرفي.

كيف ينبغي أن أتصرف لو أنني مت في موقف مماثل لموقف » :ويقول المؤلف   

 52«بخلاء الجاحظ...

أقع  ألاا الأخبار الهزلية يستلزم هذا التي تعطيه السؤال المطروح ينبه على القيمة الخلقية

 في موقف مماثل لمواقف البخلاء ويعطي كذلك بعد توعوي.

 53«يقل عن كتابه أنّه كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه... لمأ»ويقول: 

                                                           

483ينظر: عبد الهادي الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   51  
61محمد مشبال. البلاغة والسرد. ص:   52  

.61م. نفسه، ص:    53  

 همزة استفهام
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يحوي ما هنا سؤال مطروح ولكن المرسل لا ينتظر الاجابة بل هو تأكيد على أن كتابه 

وتأتي هذه الهمزة في أغلب لتسوية ومصحوبة بـ  ذكره من موعظة وتفقه وتعريف وتنبيه

 .)أم(

أدوات لغوية تستعمل في بنية الخطاب المنجزة لتكون  هناك أفعال القلوب: 2-1-2

مؤشرا تلميحيا على القصد، لتحديد توّجه المرسل نحو محتوى القضية مثل تلك الأفعال 

من لشكوك وغيرها مما يراه المرسل، و تدل على الافتراضات والتأكيدات واالمعجمية التي 

تمثيلاتها اللغوية ما يسمى بأفعال القلوب في قسمها الأول وهي أفعال: الرجحان مثل: 

ظن، خال، زعم...وهي أعال مساعدة لأنها لا تدل على أي واقعة وهذا ما يقتضيه مبدأ 

وهي تنتمي إلى الاستلزام الجملي المعمم، إذ تقع في المرتبة دون  التعاون عند جرايس

 54.مرتبة أفعال اليقين التي تعبر عن التأكيد

علماء البصريين، وذكر أبو عبيدة  زعمو»: يروي الجاحظ الخبر الآتي: يقول المؤلف

     55«النحوي...

                                                 

فالخبر الذي جاء به الجاحظ بدأه بفعل)زعم( وهومن أفعال الرجحان؛ بمعنى أن الخبر    

زعم مطية الكذب وهو ما يجعل علاقة تلميحية بين المرسل  إنليس باليقين ويقال 

 والمرسل إليه.

                                                           

.398-396ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:  54  
.89محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  55  

 من أفعال الرجحان
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 56«...لما بقي في الدار وسار منسيا... وظنوا...»ويقول: 

   

فالفعل ظن يعطي للمرسل إليه أن الخبر ليس على وجه اليقين حيث يذهب به إلى كفة  

 الترجيح.

ومن الأدوات اللغوية التي تدّل على التلميح تلك الأساليب التي  أسلوب الشرط: 2-1-3

 أصبح لها قالب معيّن في أذهان الناس، مثل الأسلوب الشرطي

 57«بجدية. ينظر إليهاأن جيدا،  الدفاع عنهاكان  إذا» يقول المؤلف:

               

القول تعلق الجواب بالفعل أي تعلق )النظر بجدية( يكون )الدفاع جيدة( وهذا  هذا في

 يعطي تلميح ظاهر للمرسل إليه.                                                 

قامت على أساس ثقافي  إذاتقبل الغرابة المفارقة الطبيعية والعقل، » ويقول المؤلف:

  58«عقدي.

                                                                      

يكون القيام على أساس أما في القول الثاني تقبل الغرابة المفارقة الطبيعية والعقل شرط أن 

 ثقافي عقدي، يتبين لنا أن الشرط من أكثر طرق إثارة للتلميح.

                                                           

.89، ص: محمد مشبال. البلاغة والسرد  56  
.111، ص: م. نفسه   57  
.91ص: ، المصدر السابق  58  

الرجحانمن أفعال   

شرط غير جازمة أداة  جواب الشرط 

 فعل الشرط

 فعل الشرط       أداة شرط غير جازمة جواب الشرط
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لتعبير الاصطلاحي من حيث أنّه  يمكننا تحديد مفهوم ا التعبير الاصطلاحي: 2-1-4

نمط تعبيري خاص بلغة ما، يتميز بالثبات ويتكون من كلمة أو أكثر تحولت من معناها »

   59«.الحرفي إلى معنى مغاير، اصطلحت عليه الجماعة اللغوية

أن  وبما-الثقافيمن الموروث  –يستمد المرسل هذه المادة اللغوية، أثناء تكوين خطابه    

التعابير الاصطلاحية وليدة الثقافة العربية، فإن العلماء العرب القدامى استعملوا لها صفة 

 60 «وهي صفة تشير إلى مفهوم المصطلح يحمل هنا مفهوم النقل والتواتر.»المأثور 

وهو ما يؤكد صفة الثبات للعبارات الاصطلاحية إذ يكسب الفرد معانيها كما يكسب    

المفردة كونها تكسب معنى جديدا مغايرا لمعناه المتواضع عليه ليصبح مع معنى الكلمة 

مرور الزمن هو المعنى الحرفي الذي يقصده المرسل عندما يستعملها، متجاهلا بذلك 

 المعن الحرفي الذي اكتسبه قديما.

  61«لأخيه وقع فيها. حفرة إن من حفر» يقول المؤلف:

 

ا ذقد قيل في واقعة من الواقع التي جسد لنا هفالمعنى الحرفي الذي جاء به القول    

المعنى الحرفي ولكنها بقيت قائمة يضرب بها في كل حال مشابه وهو تعبير اصطلاحي 

 على شكل حكمة.

                                                           
59 .399استراتيجيات الخطاب. ص:  عبد الهادي بن ظافر الشهري  
60 402ص:  ، م. نفسه 
61 44، ص:محمد مشبال. البلاغة والسرد.                                                

 

 التعبير الاصطلاحي
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 62«.عَلمَهُ حيلةَ فوقع فيها»يقول الجاحظ:    

التي يأخذها  .حيلةجاء هذا التعبير الاصطلاحي من طرف الجاحظ على شكل    

 .إلى حسن التخلص دون وقوع فيهاالمرسل إليه من جهة التلميح وتدفعه 

 الآليات البلاغية:-2

التشبيه تلميحا مهما، ما لم يصرح المرسل بوجه الشبه بين طرفي  يعد :التشبيه-2-1

التشبيه، فإذا صرح بوجه الشبه فينتقل التشبيه من التلميح إلى التصريح، مما يحيل 

 63 استراتيجية الخطاب إلى الاستراتيجية المباشرة.

  64«التصوير الحسي ... والمبالغة.ك... فبنيته قائمة على التخييل... »يقول المؤلف:   

 نكم                                                                  

تكون استراتيجية الخطاب في هذا المثال مبنية على التلميح لأن المرسل لم يذكر وجه 

 الشبه.

 ويقول المؤلف:

 65«الجبال لا يمكن زحزحتها عن مواضعها؟ كوكيف يجوز ذلك والمعروف الطباع » 

 

                                                           

.39، ص:محمد مشبال. البلاغة والسرد  62  
63 410 ص: استراتيجيات الخطاب،  ظافر الشهري. ينظر: عبد الهادي بن. 

.16، ص: المصدر السابق  64  
.60، ص: محمد مشبال. البلاغة والسرد  65  

 المشبه به أداة المشبه

 وجه الشبه. المشبه به الأداة المشبه

 التعبير الاصطلاحي
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وفي هذا القول استراتيجية الخطاب مبنية على التصريح لأن المرسل )المؤلف( ذكر    

 وجه الشبه )لا يمكن زحزحتها عن مواضعها(

                                                           ه:ـــــبول المؤلف بيت شعري مستشهد ـــــــتيق :الضمنيه ـــــــــــكما جاء في التشبي   

 66«.زال  م الغ  د    عض  ب    ك  س  الم    ف إن        م  ه  ن  ن    ت  ن  أ  و    ام  ن   ال    ق  ف  ت    ف إن   »

احتاج الشاعر إل تصحيح يظهر لنا من هذا المُمَثَّل غريبا يمكن الطعن فيه، حيث    

ممدوحه قد بلغ من السمو ما فارق به الجنس البشري، فجاء التصحيح  دعواه في قوله إن

لإثبات ما سبق ادعاؤه وتبرئة  حجةفي الشطر الثاني بأن المسك بعض دم الغزال وهي 

 نفسه من الكذب

عادي حيث يتطابق كما استعمل التشبيه البليغ الذي هو أكثر قوة وبلاغة من التشبيه ال   

 .المشبه والمشبه به

  67«.جتماعي بارعإإذ يرى أن الجاحظ مصور » قول المؤلف:ي 

                                                                                                                                             

يعبر المرسل عن قصده أيضا بآلية الاستعارة؛ وهي أن تذكر أحد  :الاستعارة-2-2

طرفي التشبيه وتريد الطرف الآخر، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على 

 68ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به.

                                                           
66 (،ص: 1983-1403المتنبي. ديوان، دار بيروت ،)268. 

.124محمد مشبال. البلاغة والسرد،  ص: 67  
410ينظر: عبد الهادي الشهري. استراتيجيات الخطاب. ص:   68  

 المشبه به المشبه
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 69 «...سلطان الشعر ضحيةالجاحظ وقعت  بلاغة...فهل نقول إن »: يقول المؤلف   

 

    

)وقوع الضحية( بشيء غير محسوس  في هذا القول استعار المرسل شيء محسوس

 هي وجه الاستعارة. بلاغة الجاحظ()

 70«السردي... لخيال العنانلم يرخ الجاحظ »وقوله:    

                                         

شبه المؤلف شيء غير محسوس)الخيال( بشيء محسوس)العنان( فالخيال هو المشبه   

والعنان هو القرينة الدالة على المشبه به المحذوف وهو الحصان، وذلك لبلوغ المعنى 

 المراد في أدق صورة بلاغية.

 71«الجاحظ ورؤيته للعالم... خيالرحم حتى يبدو ولد من »: يقول المؤلفو   

                                                   

كلمة )رحم( قرينة الدالة على المشبه به المحذوف )المرأة( رحم مقر النمو الطفل    

 هو)الخيال(. وترعرعه قبل خروجه إلى الحياة، والمشبه

  72«... على نحو ما تخفيه خلف أقنعة البيان المفارق...»: ويقول المؤلف   

                                                           

.109ص: ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  69  
.87، ص: م. نفسه  70  
.99، ص: المصدر السابق  71  
72 86،  ص: محمد مشبال. البلاغة والسرد . 

 الاستعارة

 شيء غير محسوس

 شيء محسوس

لقرينةا الاستعارة  
 المشبه به

 المشبه القرينة
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حيث قامت الاستعارة بتشخيص البيان )عملت على نقله من غير المحسوس إلى     

 المحسوس( وذلك لتصل الفكرة المرادة في أظهر معنى وأوضح بلاغة إلى المرسل إليه.

ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل »السكاكي: يعرفها  :الكناية-2-3

 73«من المذكور إلى المتروك.

 74«...صدع الصخرة... حتى أن كلامه إنما يخرج من »يقول المؤلف:    

نما يقصد المعنى الخفي حيث كنى     )صدع الصخرة( المؤلف لا يقصد ظاهر الكلام وا 

المعنى المراد المرسل إليه ببلاغة ومعنى كامل يوصل  ىعن تعسر خروج الكلام فحت

 (.تعسر الكلاممل الكناية وهي كناية عن صفة )عاست

يستمل المرسل آلية التهكم، بوصفها إحدى آليات الاستراتيجية التلميحية،  التهكم: 2-4

في مصطلح »وهذا يستلزم قصدا غير ما يدل عليه الخطاب بمعناه الحرفي فقط، بل إنها 

 75«اء البيان عبارة عن إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال استهزاء بالمخاطب.علم

 ويذكر العلوي أنّها ترد على أوجه خمسة:

 76 : أن يكون إيرادها على جهة الوعيد بلفظ الوعد تهكّما.أولها

 رد صفات المدح والمقصود بها الذم والاستخفاف والاهانة.: أن تو ثانيها

                                                           

.411عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   73  
.79محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   74  
.414، ص:المرجع السابق  75  
. 526-525، ص:1423/2002، 01، ج:01ينظر: العلوي)يحي بن حمزة(. الطراز، تح: عبد المجيد هنداوي، صيدا، بيروت، ط:  76  
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رة المرسل على تنفيذ الفعل المضارع مع قد للدلالة على التقليل، رغم قد : باستعمالثالثها

 مقتضى خطابه، كما يدل على التهكم.

 : إيراد الفعل المضارع مع ربّما.رابعها

 : إخراج صفة المدح لا على مخرج الاستحقاق.خامسها

 77«تصور هؤلاء أن حركة العقل المعرفية تتصاعد من... قد...ف»يقول المؤلف: 

 

دخول قد على الفعل المضارع )تصور( والسياق الذي وجدت فيه أبدى نوع من التهكم    

حركة العقل المعرفية التي تتصاعد من جزيئات العالم لنلحظه في كيفية تصور هؤلاء 

أن التكليف  المجردة كما تُصورقلية والمفاهيم المدرك الحسي وصولا إلى الكليات الع

العقلي سابق على التكليف الشرعي، وأن المعرفة العقلية شرط لفهم الشرع وهو كما عبروا 

 عنه بأسبقية العقل على النقل.

مثلما نجد في  فسإلى مستوى يكاد يغيب فيه التنا خفتفقد ت»ويقول في موضع آخر:   

 78«الشعر الحديث...

تثبيت ما يشيع  ربما... »ويقول:  نجد في هذا القول انحياز كفة التقليل على التهكم.   

               79«حولها من معلومات...

                                                           

.14محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  77  
78 24ص:  نفسه،  .م 

 79 24، ص: المصدر السابق. 
 

 الفعل المضارع الأداة

لفعل المضارعا أداة التقليل  
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 التعريض: 2-5

التي يستعملها العرب بكثرة في  التعريض آلية من آليات الاستراتيجية التلميحية   

 غخطاباتهم، فهو من سمات كفاءة المرسل التداولية، إذ يعد استعماله من علامات النبو 

الخطابي، وذلك لغايات معينة ومقاصد متنوعة، ومراعاة لما يتطلبه السياق. ويستعمله 

 80المرسل متى كان واثقا من أن المرسل إليه سوف يفهم قصده.

إنّما في مقام التعريض وسيلة مؤدبة ومؤثرة » )إنما( في أسلوب الحصر لأن واستعمال   

نها تصل إلى الغرض من غير أن تذكر لأمعا، فضلا عن إيجازها. أما أنها مؤدبة ف

الطرف المقابل، مؤثرة من ناحية أنك توحي بأن ترك التصريح بما يخالف ما أثبته هو من 

 81«الوضوح بمكان.

هي أركان فنية تلائم بنية  إنمابل لعل كافة أساليب الاسناد... ...»يقول المؤلف:    

                                 82«الخطاب في النص الموسوعي...

أراد الكاتب أن يبن أن أساليب الاسناد هي أركان فنية تلائم بنية الخطاب في النص    

 الاستطراد الذي تميز به الجاحظ. الموسوعي وذلك في حديثه عن أسلوب

 83«... إنما تعمل في الاجماد والإذابة...»ويقول المؤلف:   

                                                           

424-421ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب.  ص: ينظر: عبد الهادي بن  80  

.387ص:  م. نفسه،   81  
.115محمد مشبال. البلاغة والسرد. ص:   82  
.31م. نفسه، ص:   83  

 أسلوب الحصر
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عندما أورد الجاحظ خبر الرجل الذي عضته حية ومات بعدما لم ينفع فيه الترياق الذي   

 .وضعوه له، فقال سموم الحيات ذوات الإبر، إنّما تعمل بالإجماد والإذابة

 المنطقية:الآليات شبه  3-1

التي لا يفهمها سوى الأطراف التي تواضعت  غة الخاصةلقصد به الي اللحن3-1-1

عليها، فيمن أن يتلفظ المرسل بالخطاب عبر هذه الآلية عندما يكون تبادل الخطابات في 

سياق أضيق من سياقات الخطابات الأخرى، فسياق استعمالها سياق خاص، أي هناك 

 84ح.ـــــــــــــــــــــــــاد التلميـــــــــــــــــح لهما باعتمــــــــــــــــــرفي الخطاب تسمــــــــــــــــط ات خاصّة بينـــــــمعلوم

" يروي السارد حكاية تاجر بصحبة شقيقه وجاره في خبر "وفاء الكلب» يقول المؤلف:   

القصة تجسد وفاء الكلب هذه 85 «حتى جاء من يحمله إلى أهله .إلى أطراف المدينة..

وانقاذه لصاحبه رغم حرص هذا الأخير على منعه. فهذه رسالة بلغة خاصة يفهمها 

المتلقي الحاذق الذي يفهم ما بين السطور ولا يكتفي بضحك فقط ويرى ظاهر اللفظ 

 الحامل لصوره الهزل ولاستهزاء

  ة:المخالف 3-1-2

 ، مخالف لمّا دل عليه المنطوق بههي دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه   

 86لانتفاء قيد من القيود المعتدّ بها، ويسمه بعض الأصوليين دليل الخطاب.

                                                           

.425ينظر: عبد الهادي الشهري. استراتيجيات الخطاب. ص:   84  
. 43محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   85  
.426، ص: السابق المرجعينظر:    86  
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ذي كان يبحث ـــــــــأويل التقليدي الكلي الّ ـــــــــــــزر مفهوم التـــــــــــــــــــــــلقد أنكر إي» يقول المؤلف:

 87«ي...ــــــــــــــــــى خفـــــــــــــــي عن معنــــــــــــــــل الأدبــــــــــــــــــفي العم

فإنكار إيزر لمفهوم التأويل التقليدي الكلي يحملنا مباشرة إلى إنكار التأويل التقليدي    

 ا.ـــــــــــــــــــــــــارا أو نفيـــــــــــــــــة له انكــــــــــــــــــــالجزئي وهو المسكوت عنه وموافق

لّا فإن »يقول المؤلف: في قصة الشيخ عروة بن مرثد     ... فأخرج فأنت في ذمة، وا 

 88«، فخذ إحداهما فانتبذها حلالا.البار الوصولعندي قوصرّتين إحداهما إلى ابن أختي 

 

 

غيرهم غير بارين قول الشيخ أن ابن أخته البار الوصول هذا يستلزم بمفهوم المخالفة أن 

  وصولين.

 89«الذي مسخك كلبا، وكفاني منك حربا... الحمد لله... » وقوله:

 

فقوله الحمد لله تبين بمفهوم المخالفة على الجبن الذي سيطر على الشيخ في مواجهة 

 .أصله كلباللص الذي 

                                                           

.31، ص: محمد مشبال. البلاغة والسرد   87  
.46، ص:م. نفسه   88  
.43، ص:المصدر السابق  89  

 المخالفة )البار الوصول(

 المخالفة
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 الاستراتيجية التوجيهية والإقناعية ودورها في بناء الخطاب الحجاجي 

التي تمنح الأولوية لمبدأ التهذيب  في المبحث السابق الاستراتيجية التلميحية ذكرنا   

وعوامل التخلق، ومرد ذلك إلى أسباب كثيرة منها ما يتعلق بأولوية التوجيه على التأدب 

في خطابات النّصح والتحذير وغيرها؛ فالمرسل يولي عنايته فيها لتبليغ قصده وتحقيق 

يود استعمال هذه كما  هدفه الخطابي بإغفال جانب التأدب التعاملي الجزئي في الخطاب.

ن كان قيدا بسيطا، أو  الاستراتيجية ليفرض قيدا على المرسل إليه بشكل أو بآخر، وا 

بعاده عن الضّرر  يمارس فضولا خطابيا عليه، أو أن يوجهه لمصلحته بنفعه من جهة وا 

 1من جهة أخرى؛ وهذا هو سبب تجاوز المرسل لتهذيب الخطاب.

 الاستراتيجية التوجيهية:الوسائل اللغوية في -1

يعد الأمر من 2 .طلب لحصول ثبوت متصّور الأمر عند العلماء الأوائل هو: الأمر:   

 أكثر الأساليب التي يستعملها المرسل في الاستراتيجية التوجيهية وله أدوات وآليات.

فأدواته كثيرة شرط توفر السلطة وتوجه المنفعة اتجاه المرسل، فقد ذكر بعض العلماء من 

 وألفاظ مخصوصة الوجوب( حذارصه، ) الأمرواسم فعل ، لتفعل، وافعلصيغ الأمر 

من  يغ الاخباروص، الأمروالمصدر النائب عن فعل مثل: يجب، ينبغي، لابد من، 

في ذلك التوقيعات  للمجهول كمامثل: الفعل المبني  الصيغ الصرفيةالمرسل ذي سلطة، و

من جار ومجرور، ظرف( كقولنا: إلى ) الجملةوشبه ، يُنظر في الأمر. : يُبلغمثل: قولنا
                                                           

.423-422عبد الهادي الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص: ينظر:   1   
2 :318م، ص:2000هـ/1420، 01ينظر: السكاكي. مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط.  
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أما علاقة "الأمر" بالاستراتيجية التوجيهية، فتكمن في  3المسجد أي اذهب إلى المسجد.

اعتبار بعض العلماء المعاصرين أن الأمر جزء من الأفعال التوجيهية مثل "بروان 

 وليفنسون" و"سورل" وذلك من حيث تناولهم لمسألة كون الخطاب أمرا.  

طلب الفعل، إمّا على  تدلّ على»وهو بصيغة )افعل( إذ  الأمر بالفعل الصريح:1-1-1

ومنه فإن السياق هو الذي يحدد هذه  4«وجه اللزوم أو على وجه الندب أو الإرشاد.

 والمقاصد في الكتاب البلاغة والسرد.الأوجه 

لّا دخلت عليك... خرجفا» في قصة الشيخ بن نهشل والكلبيقول المؤلف:   5«وا 

 

   6«حلته هل نشر المعنى تام... انظرو» في التعقيب على قول الجرجاني المؤلفول ويق

                             

صيغة الأمر الصريحة )أخرج( نبرة تهديد وتحدي من طرف  يتضح لنا من استعمال   

الشيخ موجه للص، بينما في الصيغة الثانية)انظر( فهي تحمل الأمر على الامعان 

 والتفكير فيما فعله التمثيل في المعنى والجمالية التي صحبته.

ة وهي الحرف الوحيد اللام الجازم هايقصد ب :الأمر بلام الأمر+ فعل المضارع-1-1-2

 )لِيَفْعَلْ( وهو على صيغةلأمر االذي يدل على 
                                                           

.348-343ينظر: عبد الهادي الشهري. استراتيجيات الخطاب. ص:   3  
.348-343نفسه. ص: م.   4  
.46محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   5  
.18نفسه. ص: م.   6  

 فعل أمر الصريح

 فعل الصريح
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أن نتذكر ما قاله هذا الناقد الفرنسي وهو يرسم معالم الجديدة في  نحاولل»يقول المؤلف: 

 7 «فرنسا...

 8 «.من الأكل.. منعهلوالحجج  وهو يتوسل الحيل ...»: ويقول المؤلف

   

صيغة الأمر الصريحة )لنحاولْ، لمنعْ( تدل على لزوم الأمر  يتضح لنا من استعمال   

                                         بالكف.

قد يستعمل المرسل الأمر وينجزه من خلال استعمال  :المصدر النائب عن الفعل1-1-3

 أو المصدر الدال على الطلب. الصيغ الصرفية كالمصدر النائب على الفعل بعض

 9 «فعل يقع خارج النص... نجازإ ينطوي الخبر على فائدة تحمل على» يقول المؤلف:

 

قامة الحجة... إثباتقائل ... ما استدعى من ال» ويقول المؤلف:  10« دعواه وا 

                                                                                               

عن الفعل )أنجز،  استعمل الكاتب في هذين الخطابين المصدر النائب )إنجاز، إثبات(

سلطة المأمور وهو يفيد أثبت( وهو أمر لم يأت على وجه اللزوم لأن سلطة الأمر دون 

 الطلب.
                                                           

.33محمد مشبال. البلاغة والسرد. ص:   7  
.42نفسه. ص:م.   8  
.44المصدر السابق، ص:  9  

. 19، ص:محمد مشبال. البلاغة والسرد   10  

 فعل مضارع
 لام الأمر

 لام الأمر فعل مضارع

 مصدر الدال على الأمر

 مصدر الدال على الأمر
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ومنه، فإن استعمال  وهو الاسم الدال على طاب الفعل :الأمر باسم فعل الأمر 1-1-4

 أسماء فعل الأمر هو مما يقوم مقام الفعل الصريح مثل )عليك، تعال، هيهات...( 

 11 «...بأواسط الأمور؛ فإنها عليك» يقول المؤلف:
 

 

  ألفاظ مخصوصة للوجوب:-1-1-5

أن يتجه إلى دراسة آثار  ينبغي... تعني أن التحليل المتوقع »يقول المؤلف: 

 12«النص...

  13«من أن تعرّفني الهنات التي نمّت... لابد...قلت: » يقول المؤلف: 

 

 14«هذا المعيار... على الجاحظ أن يراعي وجب... لأجل ذلك » ويقول المؤلف:

 

                                              لابد( قد يستعمل المرسل عدة ألفاظ تدل على الأمر مثل )ينبغي، يجب، 

ن هو أعلى مرتبة إلى من هو وهو احدى آليات الاستراتيجية التوجيهية وتصدر ممّ  النهي:

)لا  وللنهي صيغة أصلية15«طلب الكف عن الفعل استعلاء»والنهي هو  أدنى مرتبة.

                                                           

.68. ص:محمد مشبال. البلاغة والسرد 11  
. 13م. نفسه. ص:  12  
. 66المصدر السابق. ص :  13  
.61محمد مشبال. البلاغة والسرد. ص:  14  
15 سعد الدين التفتازاني. شرح السعد المسمى مختصر المعاني في علوم البلاغة، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح

  .11، ص:02وأولاده، القاهرة، د ت، ج:

 لفظ مخصوص

 اسم فعل الأمر

 لفظ مخصوص

 لفظ مخصوص



 استراتيجيات الخطاب ودورها في بناء الخطاب الحجاجي في الفكر المعاصر 
 

 
 

168 

والنهي محذو حذو الأمر  لا تفعل في قولك:  ةحرف واحد وهو لا الجازم وللنهي ،تفعلْ(

ير الأمر إذ يدل على غوأن أصل استعمال لا تفعل ويعد النهي انشاء طلبيا ولكن معناه 

لا تفعل" ويعّد صيغة أصلية هي "نهي للو  16،أي كفّ النفس عن الفعل طلب الكف

 . استعمال الحرف )لا الجازمة(، لأنه يقع على فعل الشاهد والغائب

كما يخرج النهي في أغراضه بين الحقيقي الذي يدل على النهي بينما المجازي يتعدد    

إلى عدّة أغراض من الالتماس والدعوة، والاستعطاف والإرشاد والنصح وهو دليل صريح 

                                                       17ه قصده.ـــــــــــــــــــــــــه وتبليغــــــــــــــرسل إليـــــــــــه المـــــــــــــي توجيـــــــاتب فـــــــــة الكــــــــــعلى ني

 18«.ة ثمنــــــــــقدره لقل تستصغر   لار شيئا أبدا لصغر جثته، و ــــــــألّا تحق...» يقول المؤلف:

         

 19«...إليها باعتبارها سردا ينظر  لا ...التحليل البلاغي المتكامل أن » ويقول المؤلف: 

 
 
التحليل على  متلقيللالجاحظ  يُبين، وهذا نهي حقيقي لم يخرج إلى الغرض المجازي     

 .غته المتداخلةباعتباره سردا أو حجاجا بل ينظر إليه في صِ  صالن لا ينظر إلىالبلاغي 

                                                           

  16 320العلوم، ص: ينظر: السكاكي. مفتاح  

.350عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:ينظر:   17  
49محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   18  

49ص:   ،نفسهم.    19  

 فعل مضارع لام النهي

 فعل مضارع مجزوم لا الناهية
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      بينما في المثال الأول ينهاه على الوجه الحقيقي بعدم استحقار الأشياء لقلة ثمنها 

 .أو صغرها

وأي وكيف وأين للاستفهام أدوات وهي الهمزة "أ" وأم وهل وما ومن  الاستفهام:-1-3

 وهذه الأدوات ثلاثة أنواع: .وأنّى ومتى وأيّان..

 منها يختص طلب حصول التصّور-1

 20يختص طلب حصول التصديق -2

 لا يختص-3

بين الاستفهام وباقي أنواع الطلب كالأمر والنهي والنداء أنّه في  السّكاكيومنها فرق    

الاستفهام تطلب ما هو خارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق، وفيما سواه تنقش في 

 ذهنك ثم تطلب أن يحصل في الخارج له مطابق تنقش في الأول )أي في الاستفهام(

 كما قسم العلماء الاستفهام إلى قسمين:   

 وهو طلب حصول صورة الشيء في العقل بسيطا أي له طرف واحد. :طلب تصور

 21وهو طلب حصول نسبة بين شيئين أي له طرفان. طلب تصديق:

يجب أن أفعل للنجاح  ماذاو ينبغي أن أتصرف في الحياة اليومية  كيف» يقول المؤلف:

                                                                                               22«في المجتمع؟

                                                           

.308ينظر: السكاكي. مفتاح العلوم، ص:   20  
.113مسعود صحراوي. التداولية عند العرب، ص: ينظر:   21  
.51مشبال. البلاغة والسرد، ص: محمد   22  

 أداة الاستفهام
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وهو ينتمي إلى النوع الأول من الاستفهام وهو طلب تصور؛ لعدم وجود نسبة بين شيئين 

)طرفان( وينتمي بدوره إلى الاستفهام الحقيقي الذي يبحث على جواب الذي ينبغي تصرف 

 الحياة وطريق المؤدي للنجاح. به في

 23 «هناك خير محض أو شر بحت؟أم هل »ويقول المؤلف: 

 

وهذا الاستفهام ينتمي إلى طلب تصديق؛ يبحث فيها الاستفهام إلى نسبة بين شيئين    

 شر بحتو وهما خير محض 

 :النداء-1-4

فإن النداء »... يرى علماء العرب أن النداء من الانشاء الطلبي إذ يرى الفارابي     

يقتضي به أولا من الذي نودي الإقبال بسمعه وذهنه على الذي ناداه منتظرا بما يخاطبه 

                                                                          24«به بعد النداء.

قبال السكاكي أن في قولك "يا زيدى وير    " فإنك تطلب حصول قيام صاحبك وا 

اه وعليه يعد النداء توجيها كونه يحضر المرسل إليه ويدفعه لردة فعل ما اتج.عليك

 ياالمرسل، ومن أبرز أدواته 

                                                           

.111حمد مشبال. البلاغة والسرد، ص: م 23  
.162الفارابي. الحروف، ص:   24  
:132السكاكي. مفتاح العلوم، ص:  ينظر    

 أداة الاستفهام
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هل من حادثة قلت:  أبا عثمان يافتلقاني الأندلسي فقال لي: مالك »يقول المؤلف: 

    26«...نعم

                                        

 ألأم الناس ياأما والله إنك بي لعارف...ملأمان  ياإيه »في قصة الشيخ  ويقول المؤلف:

  27«.وأوضعهم..

حقيقي بغيته في المثال الأول )يا أبا عثمان( وهو لمناداة العلم لا لغرض  حصل النداء   

 التوجيه.الترغيب و  الثاني مناداة بغرض . بينما في المثالمعرفة سبب جريه

 28«.القارئ المتفهم وأيها المستمع المنصت.. اأيهأوصيك ... » يقول المؤلف: 

أداة النداء وذلك أبلغ إلى المتلقي حتى استعمل الجاحظ النداء بـ )أيها( بحيث حذفت    

    يعمل على توجيهه وتحفيزه لأمر مهم.

على أمر مكروه  و تنبيه المخاطَبــــه»سلوب التحذير هو: أ  التحذير:أسلوب -1-5

ذا الفعل على أساس التنبيه والأمر بالاجتناب، ويعد التحذير من ـــــــوم هــــــفيق 29«ليجتنبه

لمعينة في أشكالها المباشرة م ذلك من خلال استعمال بعض أدوات اـــــالتوجيه ويتأساليب 

لاعب ـــــه عن تهمة التــــلينزه نفس»رسل في بعض خطاباته ـــــــــ( ويوظفها الماكــــــمثل)إي

                                                           

.69محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  26  
.45نفسه. ص:   27  
.49المصدر السابق. ص:   28  
312صحراوي. التداولية عند العلماء العرب، ص:  مسعود  29  

 المنادى حرف النداء

لمنادىا حرف النداء  
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ولا من خلال حضور الصراحة التي ــــــــه يعطي خطابه قبـــــــن، كما أنــــبعواطف الآخري

 30«ة في خطابه.ـــــــــــــــالتوجيه، فتكسبه الثق رسل فيــــــــــه على صدق المــــــــدلّ المرسل إليــــــــت

 31«وده.ـــــــــــــة وجــــــــــــــبطبيع إياهان المسلم مذكرا ــــــــــــيتوجه إلى الإنس أم أنه» يقول المؤلف:

                            

مثل هذا المتن تحذير بالأداة إياه؛ على الإنسان لا ينسى طبيعة وجده في أبعادها    

الدينية والخلقية وهذا التحذير نوع من روادع التي تثبته وهي لإصلاح الأخلاق إن 

 تعرضت إلى الفساد.  

لقارئ المتفهم، وأيها في وصية يوجهها الجاحظ: أوصيك أيها ا»: ويقول المؤلف   

 32«المستمع المنصت، ألا تحقر شيئا أبدا لصغر جثته...

ن صغر حجمها فقد تكون    يكمن التحذير في هذه الوصية على عدم احتقار الأشياء وا 

 قوتها في حجمها

 33«ار...ـــــــــــــــــــــــــأي شيء معك حتى ص ويلكلاح: ــــــــــــــــ... قلت للم» ول المؤلف:ـــــــــــــــــــــــيق

 

يعمل الإغراء على توجيه تقريب عكس التحذير الذي يعمل على توجيه  :الإغراء-1-6

                                                                       إبعاد ويتفقان في كونهما عملا توجيهيا يخص المخاطَب
                                                           

355عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   30  
53محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   31  
.49نفسه، ص:  32  
.58ص: المصدر السابق،  33  

 أداة التحذير

 أداة تحذير
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حيث يقوم الإغراء على  34«أمر المخاطب بلزوم ما يُحمد.»وأسلوب الإغراء هو:    

أساس التنبيه والدعوة إلى الفعل، كما أن الفعل في الإغراء يُطلب من المخاطَب على 

ه المخاطَب على أمر محمود سبيل الترغيب والتشويق لا عن طريق الإلزام فهو تنبي

 يقــــــول المـــــــــــــــؤلف في ذلك الإغراء في قصة الشيخ والكلب الذي حسبه لصايتمثل  ليلزمه.

  35«.في ذمتيفأخرج فأنت » 

يقول الشيخ في مخاطبته للكلب الذي حسبه لصا أخرج من الدار وأنت في ذمتي أي    

 لا يستطيع أحد يصل إليه فهو في مأمن منهم، وهي طريقة إغراء حتى يخرج اللص.     

ن شئت و  .كان أبين..إن شئت ..والكتاب وعاء ملئ علما .»ويقول المؤلف:  ا 

ن شئت  .ضحكت..  الفعل)شئت(تكرار  36 «عجبت...وا 

يحاول الجاحظ أن يغري المتلقي بقراءة الكتاب التي جاءت أوصافه مغرية كما زاد في    

 اغراءها التكرار في الفعل )إن شئت( مما يدفع المتلقي لقراءة.

  والتحضيض:أسلوب العرض -1-7

 اظهار توجيه المرسل إليه باستعمال أسلوب العرض وهو معنى مستفاد من الأداة  يتم   

                                                           

.355عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   34  
.46حمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:م  35  
.60. ص:م. نفسه  36  

الاغراءلفظ   
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 37طلب الشيءبينما التحضيض الذي يتمثل في طلب الشيء بلين والرفق وهو: " "ألا 

ومن أدواته كذلك )لولا، ألا، ألّا، لوما، "هلا " وهو المعنى مستفاد من الأداة  بشدة وعنف

  أحيانا لو( والمعنى الكلي الحث والتحضيض.

ألا تكون هذه النصوص عديمة القيمة في ذاتها، لكنه يطلب منا  قد ...»يقول المؤلف: 

                      38«نفصلها عن بنية الكتاب.

يقول الجاحظ أن بعض النصوص التي انبنت على هزلية وربما تكون سخيفة أو ماجنة    

 وقد تكون عديمة القيمة في ذاتها ولكنه يعرض علينا عدم فصلها عن بنية الكتاب.

زالة ما  ألاوهي أن المؤول ينبغي  ...»يقول المؤلف:  يعمل على استخراج معنى النص وا 

                  39«يحمله من مواضيع اللاتحديد.

يعرض الجاحظ على المتلقي المؤول أن يستخرج معنى النص ويزيل ما يحمله من    

تحديد أي أن مؤول النص الأدبي ينبغي ألا يصل إلى إعادة إدماج النص  مواضيع اللا

كتسب المعنى المبني دلالة ملموسة، وهو تجسيد لأسلوب العرض وذلك في سياق تداولي ي

 بتوجيه الفعل بالرفق واللين.

 راء ـــــــــور القــــــــــي تصـــــأن استجد ف لولااحا اكتشافها ـــــن متــــــــــــــــــ... ولم يك» يقول المؤلف:

 

                                                           

.358عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص: ينظر:   37  
.61ص: ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  38  
33. نفسه ص:م 39  

 أداة عرض

 أداة العرض

 أداة تحضيض
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 وهذا تجسيد لأسلوب التحضيض وذلك بتوجيه الفعل بالشدة. 40«المعاصرين...

  التوجيه بألفاظ المعجم:-1-6

من الأساليب التوجيهية فألفاظ المعجم يستعملها المرسل للدّلالة علة التوجيه  وهي    

          41رها ــــــــــــــــارة والاقتراح وغيــــــــــــــدة، والإشـــــــــــــــــــوذلك بالنصح والتوصية والتوّسل أو المناش

 42«ارئ المتفهم، وأيها المستمع المنصت المصيخ...ــــــــها القــــــــأوصيك أيّ » يقول المؤلف:

                          ة)أوصيك(ــــــــــــــــــها لفظــــــــــــــــــي تضمنتــــــــــــــــة للمتلقــــــــــــــــــــــــــــاحظ يدلي بنصيحــــــــــــــــــــــــــــــد الجــــــــــــنج

عن تجربة مرّض بها جعلته يقر ببطلان الطّيرة؛  في خبر يرويه النظام»: يقول المؤلف

فبعد سلسلة من الوقائع التي تطيّر منها في رحلة قام بها إلى البصرة قرر الرجوع. لكن ما 

  43«.صادفه بعد ذلك من حفاوة وكرم جعله ينكر فكرة الطيرة أو التطّير

وارشاد تعطيها لنا وصية تتمثل في ابتعاد عن الطيرة وهذا ما هذه الحادثة تبين نصح 

 نعرفه في شرعنا الحنيف.

ذكر العواقب من الآليات المباشرة والصريحة التي  يعّد  التوجيه بذكر العواقب:-1-9

يستعملها المرسل لتوجيه المرسل إليه. وهي ملك لكل من يرى أنّها تخدم خطابه فهي 

                                                           

.120ص: ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  40  
.360ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:  ينظر: عبد الهادي بن  41  
.49. ص:السابق مصدرال  42  
.57ص:، محمد مشبال. البلاغة والسرد  43  
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عن الفعل الحسن وتهدف إلى الثواب، والعاقبة السيئة كنتيجة للفعل  العاقبة الحسنة الناتجة

 44يء.شال

يروي الشيخ ما حدث له على ظهر سفينة محملة بالبقلاء خبر الشيخ  » يقول المؤلف:   

يثاره التفرد بالسفينة الخالية من الركاب؛ فقد وقع  وقد وقع اختياره عليها لحبه الباقلاء وا 

ضحية جهله بما يتخلق من هذا النبات من ذبان يستحيل الاجتماع به في مكان واحد. 

ما بغداد ..حب الباقلاء، وأردت إما البصرة و يقول سارد الخبر كنت أ فصرت في سفينة .ا 

أجلس في هذه السفينة ...دة الجد: هذا والله من الحظ وسعاحملها باقلاء، فقلت في نفسي

رقا على هذا الباقلاء، فآكل منه نيأ ومطبوخا، ومقلوا، وأرضُ بعضه وأطحنه وأجعله م

داما فابتدأت فيما أملته، ودفعنا السفينة، فأنكرت كثرة الذبّان فلما كان الغد جاء منه ما ...وا 

    45«.غلت بالذّبالحديث وش الأكل والشرب. وذهبت القائلة وذهبلم أقدر معه على 

 التي تراكمت على الشيخ بسبب جهله بالباقلاء. السيئة هذا الخبر العواقب يحمل

 

 

 

 

                                                           

.360ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:  44  
.47-46محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  45  
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 الاستراتيجية الاقناعية ودورها في بناء الخطاب الحجاجي:-1

وزميله تقنيات الحجاج اللغوية إلى فئتين: تقنيات طرق الوصل، وتقنيات  يقسم بيرلمان   

طرق الفصل؛ فيقصد بالأولى ما يتم به فهم الخطط التي تقرب بين عناصر المتباعدة في 

لتمنح فرصة توحيدها من أجل تنظيمها ولتكون غايتها توزيع العناصر التي تعدّ الأصل 

 46كلا واحدا.

ست حجج بعينها لكنها قوالب تنظم العلاقات بين الحجج والنتائج أو وهذه الأدوات لي   

تُعِين المرسل على تقديم حججه في هيكل الذي يناسب السياق، ويمكن تقسيم تقنيات 

:)ألفاظ التعليل، التركيب الشرطي، الأفعال اللغوية، الأدوات اللغوية الصرفةالحجاج إلى: 

:) تقسيم الكل على الآليات البلاغية، (.صل..الحجاج بالتبادل، والوصف وتحصيل الحا

الآليات شبه المنطقية: يجسدها السلم الحجاجي الجزء، الاستعارة، البديع، التمثيل...(، 

  47.بأدواته وآلياته اللغوية

 الأدوات اللغوية: 4-1

ألفاظ التعليل من الأدوات اللغوية التي يستعملها المرسل  تعد ألفاظ التعليل:-4-1-1

لتركيب خطابه الحجاجي، وبناء حججه فيه ومنها مفعول لأجله، كلمة السبب، ولأن، 

 48.إذلا، يستعملها المرسل لتبرير وتعليل فعله بناءا على سؤال ملفوظ أو مفترض

                                                           

.477ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:  ينظر: عبد الهادي بن  46  
.478ص: م. نفسه، ينظر:   47  
48  :478، ص: المرجع السابقينظر. 
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ويستعملها المرسل لتبرير الفعل أو  تعد لأن من أهم ألفاظ التعليل :لأن 4-1-1-1

 عدمه.

 لأنولذا في قراءة تكتفي بالنظر إلى بناءها الداخلي تعد مقاربة قاصرة؛ »يقول المؤلف:   

                           49«السرد ليس أداة للإمتاع فقط.

على أن النص السرد ليس للإمتاع فقط وبين السبب فهو أداة للإمتاع    يعقب محمد مشبال

 والتواصل تبتغي الاقناع وتبليغ المعرفة.

فأول ذلك أظهره، ... تعلمها إياه إلى شيء آخر هي »ويقول المؤلف قفي موضع آخر: 

 50«.العلم المستفاد من طرق الحواس .. لأن .بشأنه أعلم ..

 

 لام التعليل: 4-1-1-2

إصلاح أخلاق الناس وتعديل سلوكهم في المجتمع، وقد استخدم »يقول المؤلف:    

 51«تحقيق هذه الغاية.لالحيوان وسيلة بلاغية 

 

صلاح سلوك الناس فهو ذو وظيفة ييب    ن المؤلف أن كتاب الحيوان من غاياته تعديل وا 

 أخلاقية.

                                                           

.21محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   49  
21ص:م. نفسه ،   50  
.54ص: ، السابق المصدر  51  

 أداة لتعليل

 أداة لتعليل

 لام التعليل
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يمثل النص السردي في سياق " كتاب الحيوان" حجة يعرضها » يقول المؤلف:    

 52«.تدعيم وتثبيت أفكار فلسفية عقدية..لالجاحظ 

 

 إذلاتبدو الأخبار جزءا من السياق الذي صيغت فيه؛ » قول المؤلف:ي إذلا: 4-1-1-3

             53«.تنفصل عن المقاصد العامة..

.. ثمة ثغرات أو ايحاءات تمنح معاني .»يقول المؤلف:  المفعول لأجله: 4-1-1-4

ذلك فإن معنى النص لا يستنفذه التأويل  لأجلزائدة عن المعنى المستفاد من الرسالة، 

 54«.المقترح من المؤلف أو السارد..

هذه الهيمنة الواضحة لوسائل الإشارة نبّهت المتلقي إلى ضرورة بناء »يقول المؤلف:    

 55«.تأويل النص السردي بعيدا عن وطأة الرسالة.. لأجلسياق آخر 

)فان ايمرن وجروتندورست( أن الأفعال اللغوية تسهم بأدوار يرى  الأفعال اللغوية:-4-2

الحجاج بين طرفي الخطاب مختلفة في الحجاج، إذ يضطلع كلّ منها بدور محدّد في 

 56وترتيب الأفعال حسب مقدار الاستعمال.

                                                           

54ص: ، محمد مشبال. البلاغة والسرد  52  
.13ص: ، نفسه م.  53  
.36، ص: المصدر السابق   54  
.38ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد   55  
56 :482-481ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات لخطاب، ص.  

  

التعليلم لا  

 لفظ تعليل
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والهدف من الخطاب هو معرفته إن كان حجاجي أو غير ذلك؛ فهدف من الخطاب    

الحجاجي هو إزالة الشك عند المتلقي في وجهة النظر محل الخلاف، فدور كل صنف 

ام، النفي( وأخرى ليس لها دور من الأفعال اللغوية أن بعضها لها دور حجاجي )كالاستفه

  57.كالأفعال الإلزامية وبعض الأفعال التوجيهية وذلك حسب طبيعة النقاش

ما يتوسل الاستفهام من أنجع أنواع الأفعال اللغوية حجاجا وهو يعّد  الاستفهام:-4-2-1

أن طرح السؤال يمكن أن يضخم الاختلاف حول موضوع ما إذا  به الكثير في فعلهم، إذ

كان المخاطب لا يشاطر المتكلم الاقرار لجوابه، كما يمكن أن يلطف السؤال ما بين 

 58الطرفين من اختلاف إذا كان المخاطب يميل إلى الإقرار بجواب المتكلم.

بين سمات التخييل يمكن إذن تصور مثل هذا النص الذي يجمع  كيف»يقول المؤلف:    

               59«وسمات الاقناع؟

هذا القول في استفهامه على جلب المتلقي إلى دائرة المتكلم ليشاطره في  يعمل: التعليق

 عملية التفكير ويبقى معه في الخط للبحث عن الإجابة.

 60«لم يقل عن كتابه بأنّه كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه...أ»يقول المؤلف:    

 

                                                           

.483-482ص:  ،ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات لخطاب  57  

.484-483، نفسهينظر:   58  
.16. البلاغة والسرد، ص: محمد مشبال  59  
.61نفسه. ص:   60  

 أداة الاستفهام

 همزة الاستفهام
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غرض الاستفهام في القول هو إعطاء دافعية لدراسة وقراءة كتبه لما تحمله من  التعليق:

ل لعابه يغراء المتلقي وسإ فوائد التي ذكرها كموعظة وتففه وتنبيه وتعريف، وهي نوع من 

 لفوائد الكتاب. 

معنى  هللكن  .لقد انطلق أبو الفتح الاسكندري من مقدمة خاطئة ..»ويقول المؤلف:    

                    61«.ذلك أن المتلقي مقتنع بتلك الحجج..

ن لم يكن له  التعليق: وهذا التساؤل يطرحه المؤلف حتى يبين قيمة نثر الجاحظ حتى وا 

 في الشعر إلا أن نثر الجاحظ فاق الآفاق ولا يُنقص منه كلام أبو الفتح الاسكندري شيئا.

 النفي:-4-2-2

 الأمثلة:لدينا جملة من    

 62الاثبات                                     النفي                      -

 تنفي  تنفي                    لا                         -

 يجد                      يجد لمأدوات                   

 كان  كان                   لما                   النفي  -

 فارق   فارق                   ما                         -

                                                           

108ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  61  
.19-18ص: نفسه،م. ينظر:   62  

الاستفهام أداة  
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أدوات النفي بين )لا، ما، لما، لم(؛ عملت كل من )لا، لم( على نفي الاستقبال بينما    

ذا له علاقة قوة في بناء الخطاب الحجاجي حيث يقر هعملت )ما، لما( على الماضي و 

 المتكلم للمتلقي بنفي الفعل كان في الاستقبال أو في الماضي.

المرسل بهذه الآلية أن يصف الحال نفسه في وضعين يحاول  بتبادل: الحجاج 4-3

ينتميان إلى سياقين متقابلين، وذلك ببلورة علاقات متشابهة بين السياقات، كما يمكن أن 

كقولنا ما يأتي بسهولة يذهب  تكون الحجج نقلا لوجهة النظر بين المرسل والمرسل إليه

 63.بسهوله

في حكاية المرأة التي لدغتها حية وقد نزل بها العقاب ... سرد المؤلف هذه  يقول المؤلف:

جسد العدل. يوكأن المؤلف يريد أن  64«إن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.»الحكمة 

 وهذا ما نسميه بالتبادل أي أخطأت تأخذ حقها من العقاب.

من الأدوات اللغوية منها: الصفة، اسم الفاعل، اسم  يشمل الوصف عددا: الوصف-4-4

 65.المفعول

 الصفة:   4-4-1

الصفة من الأدوات التي تمثل حجّة للمرسل في خطابه وذلك بإطلاقه لنعت معين تعد    

 في سبيل إقناع المرسل إليه.

                                                           

. 486ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:    63  
.49ص: محمد مشبال. البلاغة والسرد.  64  
.486السابق، ص:  ينظر: المرجع  65  
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يراد  ممتعةعند الجاحظ ليس حكاية  السردييتبن ممّا سبق أن النص »يقول المؤلف:    

                66«لسرور والابتهاج على القارئ فقط.بها إدخال ا

أعطت كلمة )ممتعة( صفة للحكاية حتى يوصلها إلى المرسل إليه وهي آلية  التعليق:  

 حجاجية ويبن له أن النص السردي يتصف بإمتاع وصفات أخرى 

التي تفنن الجرجاني في الجمالية ...ولكن هذه الوظيفة »ويقول المؤلف:    

 67«.وصفها..

  اسم الفاعل:-4-4-2  

نماذج الوصف التي يدرجها المرسل في خطابه بوصفها حجة يعتبر اسم الفاعل من    

 68.ليسوغ لنفسه إصدار الحكم الذي يريد لتنبني عليه النتيجة

 69«.إلى التمثيل في مثل هذه الحال ... بمقدار الخيبة.. الداعيليس »يقول المؤلف:    

        

كلمة )الداعي( اسم الفاعل من الفعل )دعى( التي تصاغ على وزن فاعل لأن  التعليق:

 الفعل دعى فعل ثلاثي.

 

                                                           

.12محمد مشبال. البلاغة والسرد ، ص:   66  
.19ص:  ،نفسه  67  
.488ينظر: بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   68 
69 20ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد. 

 صفة

 صفة

سم الفاعلا  
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 الجاهزبحمله على تقبل المعنى  إما القارئ ... الذي يحدثه النص في »ويقول المؤلف:   

                                                       70«والمشكل.

اسم الفاعل)القارئ( وهو من الفعل قرأ وهو فعل ثلاثي، واسم الفاعل)الجاهز(  التعليق:

 من الفعل جهز وهو كذلك ثلاثي.

 النصوص السردية ذات الوظيفة التداولية يكتفي بالتقبل  متلقيإن »: ويقول المؤلف   

 71 «والاستجابة العملية.

التعليق: كلمة )متلقي( اسم فاعل مصاغ من الفعل الرباعي )تلقى( وهو يصاغ بجعل    

 الفعل في المضارع وقلب ياء المضارعة ميم مضمرة وكسر ما قبل الآخر 

ه من الأوصاف الحجاجية على أنضيف اسم المفعول ي اسم المفعول:-4-4-3

، وهو اسم مشتق يدل على معنى مجرد، غير دائم على الذي وقع عليه هذا المستعملة

 72المعنى، فلا بد أن يدل على الأمرين معا

ملموسة ...إنّه تأويل قائم على تعليق الدلالة ورفض النص أي دلالات »يقول المؤلف:    

                       73«التخييلي.مادام النص 

                                                           

  70  .26ص: ،محمد مشبال. البلاغة والسرد 
.27، ص:نفسه  71  
.489ينظر: بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص:  72  
  73 .31ص: ،محمد مشبال. البلاغة والسرد 

 اسم الفاعل

 اسم الفاعل

سم المفعولا  
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حيث يصاغ اسم المفعول ملموسة من الفعل لمس وهو فعل ثلاثي، وصفة اسم    

ير قارة فيه؛ أي رفض النص الدلالات ملموسة مادام غالمفعول صفة طارئة في الاسم 

 النص تخييلي. 

 74«؟بالفزعالملدوغ  ...كيف يموت»يقول المؤلف:   

 استفهام                                          

يبدأ المؤلف بسؤال يطرحه بـ " كيف" وغرضه التعجب من الفزع الذي يميت الملدوغ    

 كما أن اسم المفعول التي صيغت من الفعل الثلاثي لدغ غير قارة فيه.

حاصل  هناك من يعد بعض الخطابات مجرّد حشو أو تحصيل تحصيل الحاصل:-4-5

 75لا يقدم شيئا في الخطاب. والحق أن كل جزء من الخطاب يضطلع بدلالته الحجاجية.

ويمثل هذا الضرب الخطابي ما يسمى بالتمثيل ويتجسد من خلال تعدد التعاريف رغم »

 76«وحدة المعرّف.

 

 

 

 

                                                           
74 28ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  
.489ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   75  
.490نفسه، ص:  76  

 اسم المفعول



 استراتيجيات الخطاب ودورها في بناء الخطاب الحجاجي في الفكر المعاصر 
 

 
 

186 

 

  المعرّف      

         

 

 

 

 77التعاريف                                         

 الآليات البلاغية:-3

وهي أن يذكر المرسل حجّته كليا في أوّل الأمر، ثم  تقسيم الكل إلى أجزائه:-1-6  

 78.يعود تفنيدها وتعداد أجزائها، إن كانت ذات أجزاء وذلك يحافظ على قوتها الحجاجية

 يقول المؤلف:    

نروم إثارته هنا هو أن النص السردي عند الجاحظ يقتضي هاتين                        ...ما»

  79«:الصيغتين من القراءة؛ فهو نص حواري يتوجه إلى المتلقي بطريقتين

 تتمثل الطريقة الأولى: ...                                     الكل         

 ...                        الأجزاء تتمثل الطريقة الثانية:       
                                                           

.10ص: محمد مشبال. البلاغة والسرد،ينظر:   77  
.494ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب. ص:   78  
.28-27. ص: المصدر السابق   79  

جاحظالأدبي عند الالخبر   

تارة  جنس سردي يتسم
بالهزل والضحك وتارة 

 بالغرابة الطبيعية
نص واقعي بسيط يتوجه إلى 
 المتلقي برسالة تثقيفية وخلقية
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تكلم المؤلف على النص السردي عند الجاحظ يقرأ بوجهين حيث إنه نص  التعليق:

حواري يتوجه إلى المتلقي بطريقتين )الكل(؛ ثم تحول المؤلف إلى تفنيد ذلك الكل 

إجابة عن الطريقة الأولى تكمن في النظر إلى النص باعتباره  إنبالتفصيل والشرح فقال 

 سؤال مضمر في ذهن السارد.

والطريقة الثانية: وتتمثل في حوار النص السردي مع المتلقي في اعتبار النص مجموعة 

 من العلامات موجهة نحو متلق قادر على الفهم والتأويل.

قد تعلو الاستعارة استعمال ألفاظ الحقيقية، وذلك لأنّه لا يفضل  الاستعارة:-1-6 

                                      80ن الحقيقة حجاجيا.ـــــــــــــغ مـــــــــــــــــها أبلــــــــ ــــّه بأنـــــــــــــــــــالها إلا لثقتــــــــــــــــــــالمرسل استعم

 81«.إلى إعادة بناء مفهوم بلاغة نثر الجاحظ .. يسعى هذا الفصل.. .» يقول المؤلف:

 

نة الدالة على ذلك جعل السعي إلى الفصل الذي هو شيء مادي لا يتحرك والقري التعليق:

 (." التي تنوب على المشبه به المحذوف )الانسان، أو حيوان..هي لفظ "يسعى

 وهي أكثر حمولة دلالية على المعنى الحقيقي، وهي على سبيل الاستعارة المكنية.

 

 

                                                           

494ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:   80  
   81 .101محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص: 

 استعارة
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 :                  السلم الحجاجي

 يسعى الفصل )الدرجة العليا(                            

 يسعى الفصل كالإنسان يسعى                           

 )درجة الدنيا( يسعى الإنسان.                          

 

 82«السردي... لخياله الجاحظ العنانولم يرخ »ويقول المؤلف: 

 

ي العنان الذي ف أكثر الجاحظ يرخ العنان لخياله وبدقة كلمة تكمن الاستعارة في التعليق:

حيث العنان هو آلية توقيفه؛ وهي القرينة الدالة على المشبه به  ؛استعير من الحصان

 المحذوف وهي على سبيل الاستعارة المكنية.

 

 لخياله.يرخ العنان                      :الحجاجيالسلم 

 يرخ العنان لخيالة كعنان الحصان                       

 يرخ العنان للحصان                                    

عقد الصلة بين صورتين، ليتمكن المرسل من الاحتجاج وبيان وهو  التمثيل: 5-3

حججه، ولّعل التمثيل أدل الوجوه البلاغية على تداخل التصوير والحجاج الذي يسعى 
                                                           

.87محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  82  

 الاستعارة
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محمد مشبال كشفها في كتابه )البلاغة والسرد( في أخبار الجاحظ فبنيته قائمة على 

المشابهة السردية والوصف التخييل الذي تجسده جملة من السمات كالتصوير الحسي و 

 83والمبالغة، كما يحتوي على وظائف متعددة تواصلية حجاجية ومعرفية وخلقية.

 يقول المؤلف: عن قول حازم القرطاجني في قول أبي تمام 

 84م  ل  ر الس  اض  ن     ن  ى م  ض  ت  ن  ت    د  ار ق  الن   و       ه  ت  ي  ج  س    ن  م    ة  ر  ك  ب    وه  م  ت  ج  ر  خ  أ   

                                                 

 

تمثيل في هذا البيت على إحداث مشابهة بين المعنى المجرد )قد يفارق المرء يقوم ال   

 طبعه الذي جبل عليه( وبين المعنى الحسي )أن النار قد تُقدح من العود الأخضر(. 

يقوم هذا التمثيل بإحداث مشابهة بين شيئين متباعدين وذلك بنقل للفكرة من دائرة    

التجريد إلى دائرة الحس، أسبغ على المعنى المجرد تأثير جمالي صار به أقرب إلى 

يضطلع بوظيفة إقناعية النفوس؛ ويحمل هذا التمثيل أكثر من وظيفة؛ وظيفة جمالية كما 

لمجرد والمعنى التمثيلي الحسي علاقة حجاجية أي التمثيل في فهذه العلاقة بين المعنى ا

 85.البيت الشعري حجة ولذلك سمّاه حازم القرطاجني بالتمثيل الخطابي

 

                                                           

.18-17، ص:2015؛ 01ينظر: محمد مشبال. الحجاج والتأويل في النص السردي عند الجاحظ، دار محمد علي، ط:  83  
.269، ص:. الديوان، فسره ووقف على طبعه: محي الدين الخياط، نظارة المعارف العموميةس الطائي(أبوتمام)حبيب بن او   84  
27الجرجاني. أسرار البلاغة، ص: :ينظر  85  

المجرد معنى  
صوير الحسي )المعنى الحسي(ت  
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 المؤلف في قول المتنبي:ويقول   

 86.ال  ز  الغ    م  ض  د  ع  ب    ك  س  الم    ن  إ  م     ف   ه  ن  م    ت  ن  أ  و    ام  ق  الأن   ف  ت    ف إن  

لو أخذنا الصدر البيت فيمكن الطعن في صحته ووجوده أحتاج الشاعر إلى  التعليق: 

تصحيح دعواه بما يثبت مقولته فجاء ذلك في عجز البيت؛ وكأنّه جواب لسؤال ضمني 

 إضافة إلى بعده الجمالي والتواصلي. حجة إقناعيةوهو بذلك 

إلى المستوى يستعمل المرسل أشكالا لغوة تصنف بأنها أشكال تنتمي  :البديع 6-4

دورها لا يقف عند الوظيفة الشكلية بل له دور حجاجي وللبديع صور عديدة  وأن البديعي

 87كالجناس والسجع والمقابلة والطباق...

لم يسر و سارولذلك صرنا نجد البيت من الشعر قد ..»:يقول المؤلف الطباق: 7-4-1

                                   88«هو أجود منه...ما 

 89«...البعيدعلى الغريب  القريب... والواقعي » ويقول المؤلف:

   

 

    يتكلم عن خبر القاضي عبد الله بن سوّار مع الذباب.

                                                           

 .268(، ص: 1983-1403المتنبي. ديوان، دار بيروت،) 
86  
.498-497ينظر: بن ظافر الشهري. استراتيجيات الخطاب، ص:  87  
.66ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  88  
.67، ص:م. نفسه  89  

 طباق سلب

 طباق ايجاب
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؛ ... ينبي التكلفو الطبيعةو الجمودو الحركة... يصور النص صراع » يقول المؤلف:

 التوازن النص إذن بلاغته السردية على تصوير شخصية في أثناء تحولها أو انتقالها من 

 90«... اللاتوازن إلى 

 

الخطاب صورا ركز فيها المرسل على توظيف البديع المتمثل في الطباق الاجاب  لكَ شَ    

واللاتوازن(، و)الحركة، الجمود(، )الطبيعة، سار، ولم سير(، و)التوازن، )والسلب في قوله 

فلم يقتصر الطباق على طبيعة التزيين اللفظي المعروف بها بل شكل حججا  والتكلف(

وارتقى باللغة إلى أداء وظيفة تواصلية نفعية ذات صلة بعناصر السياق؛ فعند قوله صراع 

واصلي الذي كان سائد في الحركة والجمود، والطبيعة والتكلف توحى هذه الألفاظ بمدى الت

 عصر الجاحظ.

 السجع: 5-4-2

أو ، يبأي إن وصف الهمذاني لنثر الجاحظ قل أن يضطلع به أد ...» يقول المؤلف: 

                     91«.يبينهض به أر

ذعانه    فقد  الموسقي،وذلك برنينه  عمل السجع على إثارة قوة حجاجية عملت على استمالة المتلقي وا 

 تعددت وظيفة السجع من التنميق والتزيين اللفظي إلى وظيفة أخرى تكمن في إثارة الحجة.

 

                                                           

.60محمد مشبال. البلاغة والسرد ، ص:   90  
.112ص:  م. نفسه،  91  

لسجعا  

 طباق سالب طباق ايجاب



 استراتيجيات الخطاب ودورها في بناء الخطاب الحجاجي في الفكر المعاصر 
 

 
 

192 

 والروابط الحجاجة: السلم الحجاجي 5-5  

لأنّ هذه الفعالية  افر الحجج وترتيبها حسب قوتهاظتكمن فعالية العمل الحجاجي في ت    

ومنه  لا تبرز إلّا من خلال الحجة التي تظهر على أنّها أقوى الحجج في سياق الخطاب.

لأن يتقيد بعملية ترتيب حججه وفق القوة التي تساعده على إثبات  فإن المرسل مَدعو

 دعواه.

 درج فيهذه العملية التراتبية هي ما يمكن أن ندعوه بالسلم الحجاجي بناء على مبدأ الت

حالتهن أنّ المحاجيّ ، وهو ما يبالحجج توجيه على مرجع  ة اللغوية لا تربط المحتوى وا 

محدد بل هي رهينة القوة والضعف الذي ينفي عليها الخضوع لمنطق الصدق والكذب. 

 92كما أنّ المتكلمين يختلفون في بناء السّلالم الحجاجية.

 93«وتوجيهها حسب قوانين القلب والحفض.آلية لتقنين الحجج »والسلم الحجاجي هو: 

 قوانين سلم الحجاجي:-5-5-1

إذا كان قول ما "أ" مستخدما من قِبل متكلم ما ليخدم  قانون النفي:-5-5-5-1-1

 حجة لصلح النتيجة المضادة.أ( سيكون نتيجة معينة، فإن نفيه)

تتميما له، ومفاد هذا عد بقانون النفي وي هذا القانون  يرتبط قانون القلب:-5-5-1-2

 .، أن السلم الحجاجي للأقوال المنفية هو عكس الأقوال الاثباتيةالقانون 

                                                           
92   :366-365شكري مبخوت. نظرية الحجاج في اللغة )ضمن أهم نظريات الحجاج.(، ص: ينظر. 
25-24-23بكر العزاوي. اللغة والحجاج، ص: أبو  93  
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      94قانون الخفض الفكرة التي ترى أن النفي يوضح قانون الخفض:-5-5-2-3

  فعندما نستعمل جملا من قبيل: moins que يكون مساويا للعبارة:اللغوي الوصفي 

 يحضر كثير من الأصدقاء إلى الحفل. لم-أو .الجو ليس باردا

  فنحن نستبعد التأويلات التي ترى أن البرد قارس وشديد 

نضعها على السلم الحجاجي  لدينا بعض الأقوال جاءت في ثنايا الكتاب )البلاغة والسرد(

                                                                     حتى نرى أكثرها قوة حجاجية.

 ارة مكنيةــــــــــــــــاستع      95« .رديـــــــــــالس هــــــــلخيال انــــــــــنظ الع  ــــــــــــالجاح خِ رْ ــــــــ ــــُولم ي»

وهي القرينة  )العنان( التي تحيلنا إلى المشبه به المحذوفكلمة  نلاحظ في سياقها  

 الدالة.

 (ضمني)تشبيه  96 «.مل  الس    ر  اض  ن     ن  ى م  ض  ت  ن  ت    د  ق    ار  الن   و   *ه  ت  ي  ج  س    ن  ة م  ر  ك  وه ب  م  ت  ج  ر  خ  أ  »

يعمل هذا البيت على إحداث مشابهة بين المعنى المجرد والتصوير الحسي وهو بذلك 

قناعية.  يحمل وظيفة جمالية وا 

 )استعارة تمثيلية( 97 «.عاب  ص  الأ    وج  ر  ف    ه  ت  ان  اء  خ  ى الم  ل  ع  داة  كق ابض  * ى الغ  ل  ي   ل    ن  ت  م  ح  ب  ص  أ  ف   »   

مهما اجتهدت في طلبه فهو مثل القابض على    هي تعبير عن العمل الذي لا يحصل و  

 الماء خانته فروج الأصابع.
                                                           

.24-22-21ينظر: محمد مشبال. البلاغة والسرد. ص:  94  
.87ص:  م. نفسه، 95  

.269 أبو تمام الطائي. الديوان، ص:   96  
.187ليلى قبس بن الملوح. الديوان، قدم له وضبطه: صلاح الدين الهواري، مكتبة الهلال، بيروت، ص: مجنون   97  
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 )تشبيه عادي( 98 «...الجبال لا يمكن زحزحتها عن مواضعهاكوالمعروف الطباع ... »

)الطباع( والمشبه به)الجبال( من المشبه التشبيهيمثل تشبيه عادي ظهرت فيه أركان   

  والأداه)الكاف(.

 ( )تشبيه بليغ     99 «...، وظرف حشي ظرفـــــــــــا اـــــــــملئ علم اءــــــــاب وعـــــــــــالكتو»  

 )كلام عادي(          100 «... يكتسب الهزل قيمته عندما ندرك أنه وسيلة نافعة...»

 

 :لسلم الحجاجي للأقوالا

 فأصبحتُ من ليلى الغداةَ كقابضٍ   .... )استعارة تمثيلية( -     

 (ضمنيأخرجتموه بكرة من سجيته    ...  )تشبيه -     

              السردي )استعارة مكنية( لخياله الجاحظ العنانولم يرخ   -       

  ... والكتاب وعاء ملئ علما... )تشبيه بليغ(  -       

                       ... تجسده جملة من السمات كالتصوير الحسي... )تشبيه عادي(-     

 يكتسب الهزل قيمته عندما ندرك أنه وسيلة نافعة... )كلام عادي(-  

 

                                                           

.60ص: ، محمد مشبال. البلاغة والسرد   98  
.60ص:   ،م. نفسه   99  

.61، ص: المصدر السابق   100  



 استراتيجيات الخطاب ودورها في بناء الخطاب الحجاجي في الفكر المعاصر 
 

 
 

195 

تليها تكمن في الاستعارة التمثيلية ثم  يتبين من خلال السلم الحجاجي أن القوة الحجاجية

ثم أقل قوة الاستعارة ثم تليها أقل قوة التشبيه البليغ ثم يليها  الضمنيأقل قوة التشبيه 

 التشبيه العادي ثم يليها الكلام العادي.



 

الفصل الرابع:)التداولية  
الخطاب    ودورها في بناء

 الحجاجي(
المبحث الأول: الأفعال الكلامية المنبثقة عن  

  الخبر والإنشاء
   المبحث  الثاني: الأفعال الكلامية في الفكر  

 الغربي المعاصر

                          

 



                    التداولية ودورها في بناء الخطاب الحجاجي

 
 

197 

                              الأفعال الكلامية المنبثقة عن الخبر والإنشاء      

 الكلام                                  

 الإنشاء                                         الخبر              

 خبر صادق     خبر كاذب                    

 

 

 تطابق الواقعت   

 الأفعال الكلامية المنبثقة عن الخبر-1

 .بأهره: ن  ب  والخبر: النبأ، وخ  ، الخبر لغة :) خبرت بالآمر أي علمته( لغة: الخبر:مفهوم 
 (لسان العرب، مادة )خبر()

بار وهي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أنّ مشتق من الخ  »الخبر:  واصطلاحا:

م ـــــوقس الأرض الرخوة تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه وهو نوع مخصوص من القول

والصدق  2 ،هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته كذلك يقصد بهو  1«من الكلام اللساني.

والكذب يرتبطان أكثر بالمتلقي ذلك أنّه هو الذي يحكم عليه بالصدق أو الكذب بالاعتماد 

                                                           
1  7البززي، دار الفكر للنشر والتوزيع والطباعة، ط:الشوكاني. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تح: أبي مصعب محمد سعيد ،

 .40م، ص:1997بيروت، لبنان، 
2  :101م، ص:1989هـ/1409، 02فضل حسن عباس. البلاغة فنونها وأفنانها )علم المعاني(، دار الفرقان، ط:ينظر.  

 

نسبة كلامه  

 تطابق الواقع

نسبة كلامه لا 

 تطابق الواقع

 لا يقبل الحكم عليه بالصدق

أو الكذب   
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على معطيات معينة كسياق الخطاب ومعرفته بالمتكلم ومدى مطابقة الخبر للواقع أو عدم 

  3مطابقته للخبر.

ن كان  الخبر عند الجاحظ: 1-2 تزخر مدونة الجاحظ السردية بالأخبار والنوادر، وا 

 وب الهزل والسخرية.ــــــــل إلى أسلــــــــــــــرف عنه من ميــــــــــا ع  ـــــتلم أكثروادر منها ــــــــنصيب الن

عارية من الهزل فقد قامت على سمة الغرابة أو التي لا تتعدى  ضمنهاأما الأخبار التي   

هذه الأخبار لم تشكل نوعا قائما بذاته حدود الطبيعية. وعلى الرغم من أن خصوص 

تواتر ظهوره وتشكلت معايير تلقيه في التراث السردي العربي، إلا أنها أثبتت الخبر في 

الهزل واستنفار على نصوصه وفرت تالجاحظ يتحول من التأريخ إلى الفن كلما  فكر

حداث   4تعجب في المتلقي.الالضحك أو بالغرابة، وا 

الخبر الذي يرويه الجاحظ يقوم على حادثة طريفة أو »يقول شكري عياد في ذلك:    

نما يظهر فن  نادرة، تدل دلالة واضحة على خلق ثابت فهو قصة شديدة البساطة وا 

لا يضحى بالنبرة الطبيعية للكلام في سبيل فصاحة فيما يسوقه من حوار، فهو الكاتب 

م منه ــــــــــــــــــــــــــاد ترتســـــــــــــــه حتى لتكـــــــــــــــــالمتكلم دالا على شخصيتل حديث ــــــــاللغة، وهو يجع

 5«ة.ــــــــــــــــــــــــــــورة كاملــــــــــــــص

                                                           

  3 .166ينظر: السكاكي. مفتاح العلوم. ص: 

.12، ص:ينظر: محمد مشبال. الحجاج والتأويل  4  
. 12، ص: م. نفسه  5  



                    التداولية ودورها في بناء الخطاب الحجاجي

 
 

199 

كما ينعت الخبر بالواقعية أي ينفي النزعة إلى التخييل المفارق للقوانين للواقع    

الطبيعي، وأحداثه إما واقعية أو تحتمل الوقوع، كما ينعت الخبر عنده بالبساطة لإيجاز 

 6اية.خطابه السردي الذي يكاد يختزل النص إلى مجرد حك

 الأخبار الواردة:  1-3

 الأول: وفاء الكلب الخبر 1-3-1

تاجر خرج بصحبة شقيقه وجاره إلى أطراف المدينة في انتظار » :يروي السارد حكاية   

وصول تجارته، فأبى كلبه إلّا أن يتبعه على الرغم من حرص صاحبه على منعه بكل 

الوسائل العنيفة، وبينما هو في الموضع الذي قصده والكلب رابض في مكان قريب منه، 

غطوه رف على الهلاك فرموا به في بئر و بعض الأعداء بالضرب حتى شاتعرض له 

ظل الكلب يبذل كل ما في وسعه لإنقاذ بالتراب، بينما هرب من كان معه من الصحبة 

 7«.هــــــــحياته، وقد أمكنه كشف عن رأسه وعادت إليه روحه حتى جاء من حمله إلى أهل

 

 

 

 

 
                                                           

.13-12ص: ، ينظر: محمد مشبال. الحجاج والتأويل   6  
.43محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  7  
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 8خبر( موقفا ينبني على توصيل معرفة تثير في المتلقي ال) تسرد هذه الحكاية 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.43ينظر: محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  8  

تنبني الحكاية )الخبر( 
على توصيل قيمتي 

 الوفاء واللؤم.
 

بعد خلقي شعور الاعجاب 
بالحيوان الذي يحمل صفة 

وسوء الظن  الوفاء
بالإنسان الذي يحمل 

 .صفة اللؤم
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 بينما يحمل الخبر أغراض أخرى لا تظهر على ظاهر اللفظ وهي:

                                                                            9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالوظيفة الأدبية؛ لا حظ أكثر من باحث معاصر أن فن الخبر عند الجاحظ شهد عناية  -

وتتجلى في الهيمنة الواضحة لمكونات الخطاب السردي على حساب الحكاية أو المحتوى 

وغيرها من  الخبر، كالتركيز على الوصف الداخلي والخارجي والحوار والمكان والزمان

                                                           

.43ينظر: محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  9  

بعد تربوي يكمن 

في الذم والاحتقار 

لإثارة استنكار 

 والاستهجان

بعد تربوي يكمن في 

المدح والتشويق إثارة 

 الحب والاستحسان

بعد عقدي خلقي 

يكمن في التأمل في 

عجائب المولى 

حتى يبتعد  سبحانه

المتلقي عن السهو 

الاغفالو  

بعد حجاجي إقناعي يكمن 

في حمل المتلقي على 

 الانفعال واتخاذ موقف.
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وظيفة المكونات والسمات التي ينتقل بها الخبر من وظيفة الإعلام وتوصيل المعرفة إلى 

 10.اع والتخييلالامت

ومن خصائص نص الجاحظ في هذه الخبر أنه أشار إلى سلوك الطبيعي للكلب لا -

، بل يحاول أن يصّور جوهر القيمة المحددة للسلوك عند كل من تكلف فيه ولا تصنع

 الحيوان والإنسان والذي عبّر عنها الخطاب البلاغي بمفهوم الطبع.

يركز الجاحظ على الخطاب لا على الحكاية حيث يتوخى الوظيفة البلاغية لا الوظيفة -

 11الإبلاغية.

نص الجاحظ أقرب إلى الإقناع السردي؛ فهو يتضمن تفسيرا للأحداث وتحديدا للأماكن - 

 )موضع الانتظار، قريبا منه، بئر(

ره ونظرته للحياة حتى أسلوبه وتفكيظهور التصوير عند الجاحظ الذي أسبغ عليه من -

 يبدوا وكأنه ولد من رحم خيال الجاحظ.

لحاح الذباب :الخبر الثاني 1-3-2 -1  :يحكي السارد :في خبر عبد الله بن سوّار وا 

عندما هاجمه ذباب من  ما حدث لعبد الله بن سوار القاضي المعروف بوقاره وزماتته»

دون أن يذب عنه، غير أنه لما ألح عليه وأطال المكث على وجهه لم يجد بدا من 

                                                           

85ينظر: محمد مشبال. الحجاج والتأويل، ص:  10  
.89ينظر: نفسه، ص:    11  
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الذي كان يتحصن به، معترفا أن قدرة الإنسان محدودة حتى مع الخروج عن وقاره 

 12«.أضعف مخلوقات الله عز وجل

 الأغراض الحقيقية في الخبر الثاني:

                                                                     13 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                           

.44محمد مشبال. البلاغة والسرد. ص:  12  
.44. ص:م. نفسه ينظر:  13  

اعتراف -4
القاضي بالجبن 

القدر على وعدم 
 المواجهة.

يحمل الخبر حجة  -1
نقلية تمثلت في 

الحديث الشريف في 
تسلط الذي التكبر 
القاضي، قال على 

ه وسلمالنبي   صلى الله علي 
" العظمة رداء الله، 
فمن نازعه رداءه 

 قصمه."
 

تصوير الخبر 
للصراع الذي 
كان بين 
القاضي 
 والذباب.
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لحاح) الأغراض المضمرة التي احتواها الخبر الثاني  14خبر عبد الله بن سوّار وا 

 الذباب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.41ينظر: محمد مشبال. الحجاج والتأويل. ص:  14  

يتوجه الخبر إلى 
المتلقي للتأثير 

فيه عندما يحمله 
على إدانة 

القاضي بواسطة 
 الضحك.
 

يتوجه الخبر 
بوظيفة تعليمية 

تكمن في 
طبيعة الذباب 

لحاحه.  وا 

 

اظهار الخبر 
لشخصية القاضي 
وتركيبته النفسية 

 الغريبة

يتوجه الخبر 
بوظيفة حجاجية 
بلاغية تكمن في 

إثارة انفعالات 
الاستهجان 
والنفور لدى 

المتلقي وتأسيس 
أفعال إنسانية 

واجتماعية نبيلة 
 المجتمع.في 

 

الخبر وظيفة  يحمل
تواصلية وذلك في 
تحول عبد بن سوّار 
في اعتقاده بأن 

الامتناع عن الحركة 
مظهر من مظاهر 
 الهيبة والوقار والقوة.

يبيّن الخبر اعتماد على 
استراتيجية بلاغية تمثلت 

في الحضور الكثيف 
لوسائل الإشارة )اليد، 
الرأس، الرجل، العين، 
الأنف، الوجه الإصبع، 

الجفن، الك م( الذي أوحى 
للمتلقي بجو ثقيل من 

الصمت يخيم على مجلس 
 الوقور.القاضي 
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 يتمثل في خبر الجاحظ الخبر الثالث: 1-3-3

-أمشيمن الذبان، فإني خرجت  فأما الذي أصابني أنا»يبتدئ خبره بهذه الجملة:    

ذباب من تلك  سقط-الناسبأن إلحاح الذباب على القاضي تجربة متكررة في حياة  توحي

فلما عاود ولم أجد له حيلة  ...الذبان على أنفي، فطردته، فتحول إلى عيني فطردته، 

استعملت العدو، فعدوت منه شوطا تاما لم أتكلف مثله مذ كنت صبيا، فتلقاني الأندلسي 

هل من حادثة؟ قلت نعم، أكبر الحوادث، أريد أن أخرج من  فقال لي: مالك يا أبا عثمان

موضع للذّبّان عليّ فيه سلطان فضحك حتى جلس. وانقطع عني، وما صدّقت بانقطاعه 

 15«عني حتى تباعد جدا.

 :لثالحقيقية في الخبر الثاغراض الأ

 

                                                                                 16 

 

 

 

 

 

                                                           

70-69محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  15  
.70-69ينظر: نفسه، ص:   16  

يسرد الخبر ضحك الأندلسي 
حتى جلس وهرولة الجاحظ 
يتبن من ذلك أن كل منهما 

 طبيعته.تصرف على 
 

يخرج كل من 
الخبرين حقيقة أراد 
الجاحظ ايصالها 
وهي هزيمة 
الإنسان أمام 

أضعف مخلوقات 
.الله  
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      الأغراض المضمرة التي احتواها الخبر الثالث: يتمثل في خبر الجاحظ.
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبر الرابع: 1-3-4

يروي الشيخ ما حدث له على ظهر سفينة محملة بالبقلاء وقد وقع اختياره عليها لحبه »  

يثاره التفرد بالسفينة الخالية من الركاب؛ فقد وقع ضحية جهله بما يتخلق من  الباقلاء وا 

هذا النبات من ذبان يستحيل الاجتماع به في مكان واحد. يقول سارد الخبر كنت أحب 

                                                           

.70-69ص:ينظر: محمد مشبال. البلاغة والسرد،   17  

ورود الخبر مباشرة 
بعد خبر قاضي 

البصرة مباشرة كأنّه 
يريدنا أن نقرأ الخبرين 
للقيام بمقارنة لنعرف 

الطبيعي 
 والمتكلف.

طيلساني  يقول نزعت
وهي تدل على 

التخلص من القناع 
والرجوع إلى الوضوح 

 والطبيعة.

يحمل الخبر 
وظيفة الحجاجية 
تكمن في تصرف 

الإنسان على 
طبيعته يكون 

 معتدل.
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فأنكرت كثرة الذبّان فلما كان الغد جاء منه ما  .الباقلاء، وأردت إما البصرة و إما بغداد ..

 18«.عه على الأكل والشرب. وذهبت القائلة وذهب الحديث وشغلت بالذّبلم أقدر م

                غراض الحقيقية في الخبر الرابع:الأ

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

47-46محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   18  
.47-46ينظر: نفسه، ص:   19  

يحمل الخبر جهل الشيخ 
كما يجسد  الباقلاءبحقيقة 

 صفة منبوذة وهي الطمع.

يحمل الخبر قلة فطنة 
الشيخ من قلة 

المسافرين في السفينة 
الذي يحمله على 
 التوجس والارتياب.
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 الرابع الأغراض المضمرة التي احتواها الخبر

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.47-46ينظر: محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   20  

يروم الخبر إنزال 
العقاب على 

الشيخ ووضعه 
 موضع السخرية.

 

يحمل الخبر وظيفة 
هزلية تهكمية من 
 تصرف الشيخ.

يحمل الخبر 
وظيفة تعلمية تكمن 
في مخاطر الباقلاء 
التي جهلها الشيخ 

الدم، كتخثر 
ويورث السوداء 

 وكل بلاء.
 

يحمل الخبر 
وظيفة تربوية 

في تعديل  تتمثل
 سلوك المتلقي.
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 حديث ثمامة الخبر الخامس: 1-3-5

وكان في البيت الذي أنا قال لم أر قط أعجب من قتال الفأر، كنت في الحبس وحدي، »  

فيه جحر فار، يقابله جحر آخر، فكان الجرذ يخرج من أحد الجحرين فيرقص ويتوعد، 

لجرذ الذي يقابله، ويضرب بذنبه، ثم يرفع صدره ويهزّ رأسه. فلا يزال كذلك حتى يخرج ا

وكيف يتوعد صاحبه ويتوعد الآخر؟ وبأي شيء يتوعده، وهما  فيصنع كصنيعه... 

هما لا يلتقيان أبدا؟ فإن كان قتالهما ليس هو إلا الصخب والتنييب فلم يفر كل يعلمان أن

ن كان غير ذلك فأي شيء يمنعهما من الصدمة؟ وهذا  واحد منهما حتى يدخل جحره؟ وا 

 21«أعجب.

 التعليق:

 الحقيقية في الخبر الخامس:غراض الأ

22 

 

 

 

 

 
                                                           

.94محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  21  
.95-94ينظر: نفسه، ص:  22  

يحمل الخبر تصوير 
أعجوبة من أعاجيب 
الحيوان وسلوك من 

 سلوكاته الغريبة.
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 :الخبر الخامسالأغراض المضمرة التي احتواها 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

95-94ينظر: محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  23  

يحمل الخبر أن 
الراوي جزء من 

التكوين 
 البلاغي.

 

يحمل الخبر 
درجة نقل الخبر 
بشكل دقيق مما 

يوحي بأبعاد 
ي النفسية للراو 

أنه يعاني من 
الحبس والوحدة 

توق إلى وي
الحرية 

 .والخلاص
 

كما يحمل الخبر 
وجود الراوي في 
حرية الفأرين 
وحركاتهما ما 
خفف عنه وطأة 
 الحبس والوحدة.

حاجة 
الراوي إلى 
التواصل 
والمؤانسة 

ووجد 
ضالته في 
الحيوان 
 وعجائبه.

 

 يحمل الخبر نوع
من المعاني 

الغريبة وهو ما 
يثيره الوصف 
الدقيق يسعى 

الراوي من وراءه 
نقل شعور الغرابة 

 إلى متلقيه
 

يحمل النص 
معان إنسانية لم 

تنحصر في 
توصيل المعرفة 

أو المعاني 
الخلقية عند 
الجاحظ بل 

تتضمن كذلك 
معاني ذات 

صله بمشاعر 
ورؤيته الإنسان 
 للحياة.
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في اقسام الخبر من ناحية أضربه) ابتدائي، طلبي، انكاري(  نتطرق   أقسام الخبر: 1-4

والتي لها علاقة وطيدة مع بالمتلقي وسنتدرج مع الأخبار الجاحظ التي أوردها محمد 

 مشبال في كتابه البلاغة والسرد.

 الأول: قسم الخبر 1-4-1

على الضرب الابتدائي وذلك لعدم استعماله لأدوات  في الخبر وفاء الكلب اعتمد الراوي    

التوكيد ووظيفتها أن المتلقي غير شاك أو منكر للخبر إلا في أواخر الخبر عندما قال: 

 24«.أمكنه كشف عن رأسه وعادت إليه روحه..قد و»

الراوي أداة التأكيد المتمثلة في )قد( ممّا يجعلنا نستنتج أن الراوي أحس بشك  استعمل   

عندما ذكر أن الكلب كشف عن رأس صاحبه جعله يستخدم المؤكدات حتى عند المتلقي 

 ينزع الشك عن القارئ.

 قسم الخبر الثاني: 1-4-2

لحاح الذباب الضرب الطلبي علما من استعمل الراوي في خبر      عبد الله بن سوّار وا 

، ويرجع ذلك إلى تصرف بن سوّار الذي خرج عن طبيعته التي شاكالراوي أن المتلقي 

 ل عليها ممّا ترك عند المتلقي هذا الموقف.ب  ج  

 ( ممّا يوحى بأن الضرب أنّ  ،اعتمد الراوي في إقناع المتلقي إلى عدّة مؤكدات منها )إنّ 

 

                                                           

.43مشبال. البلاغة والسرد، ص:محمد   24  
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 25«.من الغرابأزهى من الخنفساء، و ألحالذبّان  أنّ  أشهد» كما في قوله: انكاري،

 

ممّا يوحى أن المتلقي منكر للخير أدى  يمثل الخبر انكاري لاحتوائه على عدّة توكيدات

ذلك إلى إقرار القاضي بفعل)أشهد( الذي يوحي بالاعتراف والضعف وتبين لقوة الذبّان 

ثَّلها بالأفعال التفضيل  )ألح، وأزهى(  التي م 

 خبر الجاحظ قسم الخبر الثالث:-1-4-3

استعمل الجاحظ في خبره عن نفسه الضرب الانكاري والذي يدل من جهة وظيفته    

 البلاغية أن المتلقي منكر للخبر وذلك لعدّة أسباب منها:

من جهة ورود الخبر مباشرة بعد خبر عبد اّللّ بن سوّار ممّا أحدث شك وانكار لدى 

المنافي لتصرف بن حتى يستميل المتلقي ويقنعه بتصرفه  اتدالمتلقي أجبره استخدام المؤك

نّ(.سوّار فستعمل )  الجملة الاعتراضية، وا 

 خبر الشيخ والباقلاء قسم الخبر الرابع:-1-4-4

وي  عن الشيخ والباقلاء    ينطوي الخبر الذي ر 
  على عدد من المؤكدات ممّا يبين أن

المتلقي منكر للخبر ويرجع ذلك إلى تصرف شاذ الذي أقدم عليه الشيخ وجهله بباقلاء. 

)قد، القسم، قد( وهذا يجعل الخبر في الضرب  ومن المؤكدات التي استعملها الراوي 

 .الانكاري 

                                                           

.58ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  25  
الباقلاء: الفول    

 أفعال التفضيل
 فعل تقريري أداة توكيد
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                                          : حديث ثمامةقسم الخبر الخامس-1-4-5

في خبر حديث ثمامة وما رآه في السجن من توعد الفأرين وجود عدّة مؤكدات ممّا يبين   

أن المتلقي منكر للخبر لأن الخبر قليلا ما يراه الانسان وقد حصل في الخبر لظروف 

ياء، ويصنف هذا الخبر خاصة )السجن( والوحدة التي تنتاب السجين تجعله يرى هذه الأش

 ، أنّهما(.ولا واللّّ  أنّي،ب الانكاري والمؤكدات المستعملة )في الضر 

 أغراض الخبر في مدونة الجاحظ: 1-5

 بناء الأخلاق في المجتمع: 1-5-1

النص السردي عند الجاحظ حجة خلقية يتوخى الجاحظ من وراءها اعلاء من قيم الوفاء 

والشجاعة والعلم والسخاء والرف في مقابل ذم الإساءة والجبن والبخل والتكلف والبغاء 

ثارة  ووظيفتها البلاغية تتحدد في تثبيت قيمتي الجمال والنبل وجلب الاستحسان المتلقي وا 

جاه الخسة والحقارة. فالمقصد الحجة الخلقية السمو بالمتلقي لكي يبح الاستهجان لديه ات

 26عضوا صالحا في المجتمع.

 المعرفة العقلية سبيل إلى الإيمان:-1-5-2 

عجائب تحمل حكايات الجاحظ في مؤلفاته على إثارة السؤال العقدي الذي تصوره    

تصرفات المخلوقات من الحيوانات الدالة على الوفاء والذكاء والقدرة والإلهام وغيرها من 

مظاهر السلوك العجيب؛ وهذه الأخبار تمثل حجة على قدرة الخالق وتدعو إلى النظر في 

                                                           

.49-48ينظر: محمد مشبال. الحجاج والتأويل، ص:   26  
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حكمته وعجيب تدبيره ولطيف حكمته، وغرض الجاحظ من وراء ذلك دعوة إلى التأمل 

 27لمهتدين بواسطة العقل.والتبر لنكون من ا

وينطوي المقصد العقدي على مقصد خلقي يكمن في إصلاح أخلاق الناس وتعديل 

 سلوكهم حيث استخدم الحيوان وسيلة بلاغية لتحقيق هذه الغاية.

 التمييز بين الإنسان والحيوان:-1-5-2   

الحيوان: هل  المتعلق بطبيعة سلوككما يثير الن السردي عند الجاحظ السؤال الفلسفي 

 هو خاضع للغريزة أم للعقل؟

يحاول المؤلف تثبيت فكرة مفادها أن الحيوان يتصرف بالإلهام  "ففي نص "وفاء الكلب

 28.زي ــــــــــــــاء طبيعي وغريـــــــــــــــا فعله الكلب في هذا الخبر يدل على وفـــــــــــوليس بالعقل. فم

 تثقيف القارئ: -1-5-3  

( حيث تتحدد بلاغتها في بعديها سؤال تعليمي )هل تعرفمدونات الجاحظ  تتضمن

التعليمي والتثقيفي؛ باعتبارها حجة معلومة أو ظاهرة وهو ما يطلق عليه في الأبحاث 

الجديدة بالحكاية التعليلية وهي حكاية تروي لتعليل ظاهرة تتعلق بالحيوان أو تفسيرها. 

 29غالبا إجابة عن تساؤل يطرح حول الحيوان: تسميته، وشكله، وصفاته... وتأتي

 

 
                                                           

.49محمد مشبال. الحجاج والتأويل ، ص:  ينظر:  27  
.50ص: نفسه،  م. ينظر:  28  
.51، ص:المصدر السابق ينظر:  29  
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 الأفعال الكلامية المنبثقة عن الإنشاء-1

 الطلبية-2-1

نجد الاستفهام عند الجاحظ على نمطين استفهام صريح واستفهام  الاستفهام:-2-1-1

 الجاحظ. ممضمر وكل من هذين النمطين له أغراض يتوخاه

 الاستفهام الصريح:2-1-1-1  

كيف يمكن إذن تصور مثل هذا النص الذي يجمع بين سمات التخييل »يقول المؤلف:  

وسمات الإقناع، وبين السرد والمعرفة، وبين تعدد المعاني والمعنى الوحيد، وبين وصف 

وتحفيزه على الفعل من جهة  العالم وتصويره من جهة، وبين تعديل فكر المتلقي

 30«أخرى؟

السؤال الذي بين أيدينا استفهام حقيقي يحتاج إلى إجابة التي يحاول المؤلف أن  التعليق:

 يصوغ لها إجابة شافية كافية.

تحدث القدامى على التمثيل باعتباره صيغة بلاغية تجمع بين التصوير والإقناع وهذا    

التخييلية مع تداخل الوظيفة ما نبحث عنه ونجده في نصوص الجاحظ والتي تقودنا 

 الوظيفة الحجاجية. وهذا ما يمثله لنا حازم القرطاجني في قول أبي تمام.

                                     31    الس ل م    ر  اض  ن     ن  ى م  ض  ت  ت ن    د  ق    ار  والن        ه  ت  ي  ج  س    ن  م    ه  كر ب    وه  م  ت  ج  ر  خ  أ     

                        المعنى الحسي                                                   المعنى المجرد

                                                           

. 16محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   30  
.93(، ص: 1993-1414، )2، ط: 02الخطيب التبريزي. شرح ديوان أبي تمام، دار الكتاب العربي، بيروت، ج:  31  
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 .ل عليهــــــــــــــــه الذي جبــــــــــــــارق طبعــــــــــــرء قد يفـــــــأن المالمعنى المجرد:    

 .رــــــــــــــود الأخضــــــــــــــــــالعدح من ـــــــــــار قد تقــــــــــــــــأن النّ  المعنى الحسي:   

اقتناص علاقة التشابه بين مجالين متباعدين ونقل للفكرة  فالتخييل في قول أبي تمام تمّ    

من دائرة التجرد إلى دائرة المحسوسات وهذا ما أسبغ على المعنى المجرد لمسة جمالية 

 هي أقرب إلى النفوس وأعلق بالأذهان.

تلقي لذلك جعل من البيت الشعري حجة لدى المكما يحمل هذا الانتقال وظيفة إقناعية    

 32.(التمثيل الخطابي)سماه حازم القرطاجني 

أنّه بإمكان تبدل الطباع والسجايا  (من سجيته هأخرجتموه بكر )جاء في صدر البيت    

الفطرية، توقع أن يعترض المتلقي على هذا قائلا: كيف يمكن تبدل السجايا هي ثابته 

كالجبال لا يمكن زحزحتها لأجل هذا السؤال المضمر لدى المتلقي أود الشاعر عجز 

 البيت كدليل على صدق دعواه قائلا: والنار قد ت نتضى من ناضر السّلم.

 :الاستفهام المضمر2-1-1-2

 33.ال  ز  الغ    م  د    ض  ع  ب    ك  س  الم    إن  ف       م  ه  ن  م    ت  ن  أ  و    ام  ن   ق الأ  ف  ت    إن  ف   يقول المتنبي:    

بأنه بلغ من سمو الصفات ما فارق بها  وحهفي صدر البيت يصف الشاعر ممد     

الجنس البشري الذي ينتمي إليه وصار جنسا بذاته. ممّا أدى إلى بروز السؤال المضمر 

قامة الحجة على  كيف يمكن لبشر أن يخرج عن جنسه؟ احتاج الشاعر إلى اثبات دعواه وا 
                                                           

   32 18ينظر: محمد مشبال. الحجاج والتأويل، ص:
33 (،ص: 1983-1403المتنبي. ديوان، دار بيروت ،)268. 
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 إن المسك)ت صحة وجود المعنى، فجاء العجز البيت بحجة الدامغة التي تثبت صدر البي

وهذه حجة على ادعائه وتبرئة نفسه من الكذب. وارتقى بذلك البيت إلى  (بعض دم الغزال

 34ة.ــــــــــــــــــــــــــة التخيليـــــــــــــــة السابقــــــــــــــــع الحجـــــحجة متداولة التي تحمل الوظيفة الحجاجية م

نصوص الجاحظ كثير من الأسئلة تثير عند الجاحظ صيغتين من القراءة يختص  احتوت

 ه إلى المتلقي بطريقتين:ــــــــــــــــــواري يتوجــــــــــــو نص حــــــــــــــــردي الذي هـــــــــــــــــبها النص الس

عن سؤال  إجابة-مايركما يرى ميشيل  –في النظر إلى النص باعتباره  تتمثل الأولى

وتقاس فعاليته بالتأثير في متلق مضمر في ذهن السارد وهو خطاب يتحكم فيه السارد 

ة في ـــــــــــــــــــــــــؤال دون أن يجرؤ على المشاركـــــــــــــــوده بالاكتفاء بوضع الســــــــــــــــيتحدد وج

 35ص.ــــــــــــــــــــــواب أو النـــــــــــــط الجــــــــــتنشي

دقائه كيف يتذكر الكلب صاحبه صالخبر الذي يقص فيه عن أحد أ :ومن نماذج السردية

والخبر الذي يرويه موضحا كيف أن  بعد فراق طويل وما يعتريه من فرح وسرور بلقائه.

الذي يحكي فيه أحمد بن المثنى كيف أنه  والخبرالفزع يتسبب مباشرة في موت الملدوغ؟ 

استطاع أن يتخلص من بطش الذئب في الصحراء لما كان يعرفه من استسلام الذئاب 

عند سطوة الشهوة والالتحام. فهذه الأخبار شواهد توضح وتثبت بواسطة السرد الأفكار 

                                                           

  34  .20، ص: مشبال. الحجاج والتأويلحمد ينظر: م 

. 27ص:  ،م. نفسهينظر:   35  
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أسئلة  مجرد إجابات عنالتي يعرضها الجاحظ وبذلك يمكن اختزال بلاغتها في كونها 

 36محددة وقريبة إلى فهم القارئ:

 كيف يموت الملدوغ بالفزع؟ -

 كيف يتذكر الكلب صاحبه؟ -

 كيف يتمكن الإنسان من قتل الذئب في الخلاء؟ -

تتمثل في الحوار السردي مع المتلقي، في اعتبار الن مجموعة من العلامات »: أما الثانية

إن السارد يصوغ نصه في ضوء المقدرة  الموجهة نحو متلق قادر على الفهم والتأويل؛ أي

التأويلية للمتلقي وتعاضده. فعلى الرغم من أن النص السردي ذو وظيفة تداولية صريحة، 

 37«.إنه ينطوي على علامات واستراتيجيات تقتضي مشاركة القارئ وتفاعلهف

فانتبهت »متها حيّة في أثناء قدومها للحج: ومن نماذج العلامات: خبر امرأة مذنبة هاج

 38«.وحيّة منطوية عليها، قد جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييها

كما نجد اعتقاد كبيدي فارما ينص على ان السرد الهزلي أو الفكاهي هو إجابة عن    

 نمط من التساؤل يمكن صياغته على النحو الآتي:

 كيف ينبغي أن أتصرف في الحياة اليومية؟ 

 39يجب أن أفعل للنجاح في المجتمع؟ وماذا

                                                           

.27ينظر: محمد مشبال. الحجاج والتأويل، ص:  36  

28محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   37  

.28، ص: م. نفسه  38  

. 51، ص:المصدر السابقينظر:   39  
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 اثل لموقف بخلاء الجاحظ؟ــــــــوقف ممــــــكيف ينبغي أن أتصرف لو أنني وضعت في م   

والغرض من سؤال المضمر توجيه سلول المتلقي وتعديله؛ وظيفتها تأسيس أخلاق سامية 

ن هذه في المجتمع ولأجل ذلك كان الضحك الذي تفجره، ضربا من الانفصال ع

 الشخصيات المضحكة والسمو عن وضاعتها ورفض التشبه بها.

 المضمر الغرض الحقيقي الأداة الاستفهامالأسلوب 

كيف ينبغي أن أتصرف »

 40«؟في الحياة اليومية

بحث عن الحالة  كيف

 يتصرف بها

يكمن في  عليميت

صائبة في الالطريقة 

 التصرف.

قلمك أبلغ أبيانك أشفى:  أيّ و 

 41«؟..أم خطك.

 

عن  (، أ)أيّ  تدل يّ، أأ

تعيين وظائف البيان 

لمطروحة، مع إثباتها ا

 بالإجابة.

 

    / 

يجب أن أفعل للنجاح  ماذاو »

 42«في المجتمع؟

بحث عن الطريقة  ماذا

 الناجعة للنجاح

 نوع التحفير والتشجيع.

لا يمكن أن تجد هذه الجواب بنعم  يكون  هلكنت تجد هذه  هل»

                                                           

.51، ص:  محمد مشبال. البلاغة والسرد  40  

.78نفسه ، ص: م.   41  

.51. ص: المصدر السابق  42  
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الروعة )في حديثه عن 

 43«التمثيل(

 في التمثيلإلّا الروعة  /لا

 )غرضها التصديق.(

بلاغة  نقول إن هل»

الجاحظ وقعت 

 44«ضحية؟

يكون الجواب بنعم  هل

 /لا

يريد يوصل ببلاغة 

 الجاحظ في رتبة الشعر

تعرف؟ الذي يجعل  هل»

 45«هذه النصوص...

 / تثقيفية تعليمية هل 

    

    الأمر:-2-1-2

يقول الجرجاني في التمثيل عندما يحول الصورة المجردة إلى الصورة : يقول المؤلف 

هل نشر المعنى تمام حلته، وأظهر المكنون من حسنه وزينته، وعطّرك  أنظر» الحسية:

في المتن بصيغة الفعل الصريح )انظر( وذلك حتى يلفت  جاء الأمر 46«بعرف عوده.

حسية والمجرد التمثيل الذي جمع بين الشيئين المتباعدين بين الصورة الالانتباه إلى فعلة 

واستطاع أن يمزج بينهما مستحضرا فيها قمة البعد الجمالي والبعد الحجاجي الذي ارتقى 

 به إلى جعله مثلا سائرا وحجة متداولة بين الألسنة.
                                                           

.19محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:    43  

.109نفسه ، ص: م.    44  

  45 .55، ص: المصدر السابق 

  46  18محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص: 
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هو يرسم معالم النقد : لنحاول أن نتذكر ما قاله هذا الناقد الفرنسي و ويقول المؤلف   

لا يمكن أن يكون فرض معنى على »الجديد في فرنسا؛ يقول إن موضوع علم الأدب: 

نّما علم  .إنّه لا يمكن أن يكون علما للمحتويات .. .الأثر، ورفض معاني أخرى.. وا 

 47«لشروط المحتوى.

نحاول( والغرض  لام الأمر+ فعل المضارع)جاءت صيغة الأمر في المتن بصيغة    

الذي يتوخاه المؤلف هو أمر حقيقي تكمن في أمر المتلقي في النظر إلى ما قاله الناقد 

 وص رسم معالم النقد الجديد.صالفرنسي بخ

 

 الغرض الأداة الأسلوب الأمر

 الحقيقي

الغرض 

 المضمر

لنحاول أن نتذكر ما قاله »

 48«.الفرنسي هذا الناقد

ل )الأمر( 

+ فعل 

 مضارع

 )نحاول(

أمر بمحاولة 

تذكر ما قاله 

 الناقد الفرنسي.

 

    

                                                           

.33حمد شبال. البلاغة والسرد ، ص :م  47  

.33م. نفسه ، ص:  48  
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يا بني وأنت  أخرج»

 49 «.مستور

فعل 

 الصريح

 أخرج

دعوته للخروج 

دون أن يواجهه 

 بعنف.

الغرض الذي 

يتوخاه الشيخ 

من اللص هو 

 الاغراء

نما هي نوع أدبي جامع » وا 

هي  قللأنواع كثيرة، أو

مصب الأنواع ونقطة 

 50«تكاملها.

فعل 

 الصريح

 قل

 المطابقة. /     

                      عليك» يقول المؤلف:

  51«بأواسط الأمور؛ فإنها 

  

اسم فعل  

الأمر 

 )عليك(

غرض أن يتخذ 

الإنسان من 

 الأشياء أوسطها

دعوته إلى أن 

 يكون معتدل.

يروم...في النص إنزال »

 52«.بالشيخ.. العقاب

 

مصدر فعل 

 الأمر)إنزال(

يأمر بإنزال 

العقوبة على 

الشيخ وعدم 

 التعاطف معه.

 

                                                           

  49 .45ص: ، محمد شبال. البلاغة والسرد 

  50 .115، ص:  نفسه م. 

.74، ص: المصدر السابق  51  

.45محمد شبال. البلاغة والسرد، ص:  52  
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 النداء:-2-1-3

 الغرض المضمر الغرض الحقيقي الأداة الأسلوب النداء

يا ألأم الناس ...»

 53«.وأوضعهم

 التحقير /    يا

أخرج يا بني وأنت »

 54.مستور

 استعطاف والاغراء /   يا

أيها القارئ  أوصيك»

المتفهم وأيها المستمع 

  55«.المنصت..

محذوفة 

)يا تقديرها 

 أيها(

لفت الانتباه 

لأمر نافع لزيادة 

أو ضار لابتعاد 

 عنه.

   / 

 يا أبا عثمان...»

...»56 

تعجب من جري   أبو عثمان. نداء يا

 الجاحظ.

يا رب امسخني »

ياها.  57 «وا 

 الدعاء نداء يا 

                                                           

.49محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:   53  

.45نفسه، ص:  م.  54  

.49، ص:المصدر السابق   55  

.69محمد شبال. البلاغة والسرد. ص:  56  

.82، ص: م. نفسه  57  
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 النهي:-2-1-4

غرض  غرض الحقيقي الأداة أسلوب النهي

 المضمر

لاغي ـــــــــــــــــل البـــــــــ...التحلي»

لا ل أن ـــــــــــــــالمتكام

إليها  ر  ــــــــــــــــــــــــــينظ

 58«...باعتبارها سردا

 /    ،حقيقي لا

 ولا تستصغر .ألا تحقر..»

  59«.قدره..

التوبيخ تفيد   حقيقي لا

 والانكار.

 ..بخطك غير شيء لا تكتب»

يسرك في القيامة أن  

 60«.تراه

نهي ابن قتيبة الكتاب على  لا

افي الدين ـــــــــــــا ينــــــــــــــــــة مــــــــــــكتاب

 .والأخلاق

حد من حرية 

اتب ـــــــــــــالك

ر ــــــــــفي نظ

 بعض النقاد.

                                                           

.49ص: ،محمد مشبال. البلاغة والسرد 58  

.49ص: ،م. نفسه  59  

.104ص:  ،المصدر السابق  60  
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الغاية قد لا نستطيع فصل »

ن ـــــــــــة عــــــــــــــــــــالتعلمي

  61«.ايات العقدية..ــــــــــــــــالغ

ة في فصل ـــــــــــعدم الاستطاع لا

 الغايات من النص السردي

  / 

 التمني:-2-1-6

 غرض المضمر غرض الحقيقي الأداة أسلوب التمني

ي الجاحظ سعيبرز  ...»

 إلى تصوير المهجوتصويرا

 62 «.دقيقا

 

/ 

نى ـــــــيتم)ي ـــــــــــحقيق

حظى ـــــــــــــأن ي

 (ر دقيق.ـــــــــــــبتصوي

  / 

ليخلو من  .يكن .. فلم»

 63«ص.غاية فهم النصو 

معنى 

 غاية

يتمنى فهم هذه 

 النصوص تفسيرها.

   

         / 

تسعى إلى التأثير »

حراز    والإقناع وا 

 64«الغلبة.

فعل 

 تسعى

بغية الوصول إلى 

 التأثير والإقناع.

         / 

 /       يريد وصول إلى  لعل.. لعل التأثير المقصود .»

                                                           

.130، ص:محمد مشبال. البلاغة والسرد   61  

.130ص: ، نفسهم.   62  

  63  .139ص:المصدر السابق،   

26ص:  ، محمد مشبال. البلاغة والسرد  64  
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إظهار تحكم النص  65«... هنا

 في القارئ 

في بيت المتنبي »

ان ـــــــو كــــــــول: لــــــــــــــيق

من  ى الظاهرـــــــــــبالمعن

 66«...العبارة 

امتناع تفيد   لو

 لامتناع

كيفية وصول إلى 

ة ـــــــــــــــجمالي

 ةـــــارة التمثيليـالاستع

       )غرضها التمني.(

هل كنت تجد هذه » 

 67«.الروعة

غرضها    ستفهامالا        هل

  التصديق.

 الترجي:-2-1-7

 غرض المضمر غرض الحقيقي الأداة أسلوب الترجي

لعل أنسب وسيلة لتحقيق »

 68«...ذلك 

يترجى أن تكون أنسب  لعل

 وسيلة لتحقيق ذلك

 

                                                           

25ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  65  

.19، ص:م. نفسه  66  
67  19ص:  ،  المصدر السابق . 

.56ص: ،محمد مشبال. البلاغة والسرد 68  
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ولعل هذا ما قصده »

 69 « ...مصطفى ناصف

ترجيه أن يصيب ما  لعل

 قصده مصطفى ناصف

   / 

.. ماذا عسى أن يكون في »

الرماد من معاني 

 70«..الافتخار.

يرجى من الرماد أن  عسى

تكون فيه معاني 

 الافتخار

   / 

 غير طلبي الإنشاء-2-2

 القسم:-2-2-1

غرض  غرض الحقيقي الأداة أسلوب القسم

 المضمر

التقرب  قسم حقيقي الله 71«.... أما والله إنك بي لعارف.»

 والتودد

.. والله لتخرجن بالعفو »

 72«..عنك.

التقرب  حقيقي الله

 والتودد

 التوكيد  اللهوقال: وليس تعرف القصة؟ قلت: لا »

                                                           

  69 .69ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد 

.118. ص: م. نفسه  70  

.45، ص: المصدر السابق  71  

.45ص: ، محمد مشبال. البلاغة والسرد  72  



                    التداولية ودورها في بناء الخطاب الحجاجي

 
 

228 

والله قال: هي والله من 

 73«ء.الباقلا

)تكرار 

  القسم(

ثم قال(: )حربا ... وكفني منك »

 74«... تالله ما رأيت كالليلة

قسم حقيقي يريد من  تالله

وراءه أن يثبت أن 

هذه الليلة لم ير 

 مثلها.

 

 التعجب: 2-2-2

غرض  غرض الحقيقي الأداة أسلوب التعجب

 المضمر

مّ لذ)ويل(   75«ك.قلت للملاح: ويل»

  وقدح

 في مقام إنشاءوهي 

وأراد بها قدح الملاح 

 خباره بحقيقةالعدم 

 الباقلاء

التعجب من 

خفيا الباقلاء 

 .التي لا يعرفها

      

 التعجب صيغة 76«... ما أجذل النفوس»

 )ما أفعل(

وهي تدل جذالة بعض 

 النفوس على غيرها

 

                                                           

.55محمد مشبال. البلاغة والسرد ، ص:   73  

42ص:   ، م. نفسه  74  

55. ص:المصدر السابق  75  

.60ص:  ، محمد مشبال. البلاغة والسرد   76  
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 .لا أدري كيف غاب عنه..»

 77«.أن هذا من قوة البيان 

                                   

        الاستفهام)كيف(

      / 

هو استفهام 

الغرض منه 

لردّة  التعجب

  فعل ابن قتيبة

 دبّر هذا ..فسبحان من.» 

 «ه.عليدلّ اه و ألهمه وسوّ 

78 

تعجب من حكمة  سبحان 

 االتي أعطاه الله

للولد في إلهامه 

  الرضاعة.

 

 

 :العرض والتحضيضأسلوب -2-2-3

العرض أسلوب 

 والتحضيض

 غرض المضمر غرض الحقيقي الأداة

ألا ترى أن ابن القرية »

  79« ...عندهم أشهر

          

أداة استفتاح كما تفيد  ألا

تنبيه المتلقى ل ما يلقى 

 من كلام، 

تفيد تحق قْ ما  

 بعدها.

      

                                                           

.111-110ص:  ،محمد مشبال. البلاغة والسرد  77  

. 89، ص:  م. نفسه   78  

. 66ص:  لمصدر السابق،ا  79  
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نبغي ألا نستحي من ي...»

 80«... ذكرها

 

 ألا 

وهو طلب  تفيد العرض

 بلين ورفق.

 

    / 

الغريب  لولا صلة الحدث» 

لمّا ... في الخبر السابق

 81«جازت روايته.

حرف تفيد التحضيض  لولا

ويدل على امتناع 

وجود)إجازة الروايته( 

لوجود شيء آخر )صلة 

 الحدث الغريب(

 

اللسان  لولاوما الانسان »

 82«.إلا صورة ممثلة..

امتناع  تفيد التحضيض. لولا

وجود اللسان يحدث 

امتناع وجود الإنسان)أي 

 الإنسان باللسان(.

 

 

 

                                                           

  80 .69ص:  ،مشبال. البلاغة والسردمحمد  

.93، ص: م. نفسه  81  

.82، ص:المصدر السابق  82  
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جلللعا وض رلللد ا قبلللل وض لللدر سللللأ عاو للللا وةسفلللتا وضلبلاغللللا سللللأ   لللت  وض ب للللا دوض لللاع    

دوضحجللتف سلللأ ر  للتا وضجللتحش دلاللعء  للل ل سلللتج وض للاع دوضحجللتف سلللأ   ت ت لل   حللتدا ر  

 حلللعع لا د لللتا وض لللغت  وضلاالللتلالأ ضمل لللت  دمضلللم ضلالللت غحلللش  للل  لاللل  ر لاغللللا  تض للللا سللللأ وضلللعا  

وض لللعودضلأ لاللل  حتلللا فبق للل   تةسفلللتا وضلبلاغللللا دلالللت ت رلللل  للل  لاللل  قلللاو   وةحلللدوا  دضلللمضم 

 د  د . حتدا  طبتق لا طط جتل

ر لل تم وض فمللغع وضفللتضلأ سلللأ وض اللع دوض ب لللا د حمتللل وض طللت    مغلللا لاحلاللع لاللل تا  :المرسلل -1

 1  لا  لادوضتع وضلا ا .ولآعو  دوضفمدع ولإ  ت غلا  جتلافلا فبع وضلاتضم وض فعي ب طدو 

 : وضاتائ د ع وضط الا وضلاثافلا دوضط الا وةعبغلا  ترلا.المرس  إليه-2

لاللللل تا وضلا للللا   رلاللللت  تض  لللل لا ضمجللللتحش  لللللأ رلاللللتل  لا فاقلللللا  تض لللل لا ضلاحلاللللع  :المرجلللل -3

  تض راة  رد  ا ت  دلا لا د تا ت لا  وضلاع  دوضااء.

 فتلعة فل  وضر لا  وضل ت لا د لأ   لاثل ف ع وضجتحش سلأ وضل ت للا موا وضم للا  :قناة التبليغ-4

 درضدو  وضبعغع.

رداع ت وضجتحش فعتع لال  :   لاثل وضا تضلا سلأ لادولغع لا  مفلا بت  وة  تا وض لأ الرسالة-5

   للل   لللتضحتدو  وضلللب بج د فلللر ا لللت م . دمضلللم سللللأ  ردرللل  وض لللاعغلا وض للللأ رحلللعوث ت بلللت  

 وضدوقفغلا دلاح لاملا وضدقدع.

                                                           

.29-28  ص:02ت ظا:  دضلا طتض  ولإباو غلالأ. لا تعئ سلأ وضم ت غتا  عوا وضار لا ضم لا  ط:   1  
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م و  لملا ت ف  وضب غلا وض رغلا ضم ردص وضدواعة سلأ وضل ت  ت بت  ض ت ر  وض ردص  ح دي دو 

 فمى رلات  دلا ت .

 غتة وضل رغتا.: وضرلات  ست ت دوقفلأ لاا  ط  حزمان النصوص

 : وض راة د ا ت .مكان النصوص

 الأفعال الكلامية نواة البحث التداولي:

 فع  ثتا لا  وض جتا  فمى وةسفتا وض عودضغلا  مرا إضى جد  لا جلد رد  ت     

(Jhon Lanshaw Austin( وضبا طت لأ )ر  تم وضفم فلا بجتلافلا 1960-ع1911 )ع

وضلا لاثملا سلأ س اة رسفتا وضلبع  ضلات رضف   ت ت  ف دو  رل فداع سدلع  دوة وض عودضغلا وضم ت غلا 

(How To Do Things With Wordsد د )  ف تاة ف  لاجلادفلا لا  وضلاحتلاوا

 2 (محاضرات وليام جيمس )ع للا  با تلاج 1955جتلافلا  تاستع   لا  رضات ت سلأ

 د  جر س اة رد  ت  سلأ  اط ت  ر ت ت ت :   

إ  تاه ر   لد  وضدظغفلا وةع  لأ ولإ  تا  د لأ درف حتا وضدوقع درفت  :الأولى-

لات وضلم   د لات  تضلا تضطلا وضدرفغلا  داوح تثبا إضى جت   وض فتبتا  هغح لال إلات وضرع  دو 

وضدرفغلا ق لات آ ا لا  وضف تاوا قع  لد  لبت ت ض ت  دضل   لا غرف وضدوقع  دلا غح لال 

ع وب  م ساما ض : ردّج م وب  لأ  سأ ا   ت لا وضرع  دوضلم  سإمو طم  لا م ل ص ت

                                                           

 2 :فلاا بدقلااة. وض عودضغلا: وضجمدا دوضادوسع )قاوجة  اد دضدجغلا(  لاجملا آست  فملاغلا؛ عدا لا  رف   دغلا لاح لالا  رعا ف  لاا ر  ت ظا
 .219:  ص2017  ربا ل 03وضجرو ا  ع: -وضجتلافلأ ض لا او ا 
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ل  لاجاع  مفظم لللللللللدضم  تضرع  رد وضلم   بلللللف قر رف فتضلات  تاجغت  دلا غلا   ر  تد 

  رلغتج ر اء  د مص رد  ت  سلأ وة تا إضى للللتاة سأ ا   جر سفب   ا   فمتلللللللللب مه وضفب

  رف وضفتضع وض تاجلأ  constativeتا لا لللللللتا: رسفتا إ بلللللللللللل  لا  وةسفللللللللوض لاتتر بت   دفت

ت لللللللل  د    عع لإ جتر سفل لاPerformativeاء رعو غلا للللللللللللع  دوضلم   در للللللللللد ح لال وضر

 غلا  دولاف موا  د تا ت.ر تض  لاغلا  دوضد 

تا  للللللللبت   مت  وض دفت  لا  وةسفدفمى وضا ع وضج ع وضلبتا وضمي بمض  رد  ت  سلأ وض لاتتر 

  سلأ وة تا فمى ر  لافتضع وض لاتتر بت  لات لاتروضا لاب لالا  دسلأ لاحتلا   للللللللللساع و  اا ارت

 »... وة تاة قتع ب ا غع وةسفتا وضلبلاغلا إضى  لا لا رر ت  د د  تا اور ف  ت:

 .د لأ  فبتا ف  ح ع غُرعا: أفعال الأحكام-1

 د لأ وض لأ  فبا ف  قاوا لُا َ م.: تاأفعال القرار  -2

 د لأ وض لأ  فبا ف   ف ع وضلا فمع  ألاا لات.: أفعال التعهد -3

 د لأ وض لأ  فبا ف  اع سفل و جته  مدم ولآ ا  .  :أفعال السلوك-4

  د لأ وض لأ    فلال ض دلغح دج لا  ظا لات دم ا وضحجلا  تلإث تا: أفعال الإيضاح-5

 3 «دولا  تا دولا  ف تع د تا ت.

                                                           

.220فلاا بدقلااة. وض عودضغلا: وضجمدا دوضادوسع )قاوجة  اد دضدجغلا(  ص:   3  
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سلأ س ا   وةدضى إضى ر  وضجلال ولإ لت غلا   لاتر ف  وضدرفغلا  درل رد  ت  : الثانية-

بجلاملا لا  وض رت ص  دضل  لاحش ر  وضلااتبملا بت  وضجلال ولإ لت غلا دوضجلال وضدرفغلا 

 ضغ ا  تض  دضلا وض لأ ظ  ت سلأ  تعئ وةلاا.

  تضغفدا غت سب ى  (Berkeley) با ملأع(  در  تم بجتلافلا 1932 ملاتمه  تاا)دجتج  فعه 

وةسفتا وضلبلاغلا إضى فمى لات وب عره سأح ع  مه وض ظا لا  ددرما عاجلا وض لج  دقع ق ع 

  لا لا رق تع لاثل رد  ت :

 les Assertivesخباريات )التقريريات( لإا-1

   تدا سلأ  مو وضجرج لا  وةسفتا وضلبلاغلا د د ولا  تا تا د لأ لا  دظت ف وضففل    

وضلبلالأ وض اا اي  وضمي ت با ف  لادوقف درحعوا دوقفغلا وض لأ غح ت ت وضجتحش سلأ     .  

   ددرف وضحدوعا  د اا ادو  م وض طت  وضجتحش لا  وض با د تملا ض ال وة  تا

ا وضلبلاغلا  لأ و  او تجغلا  دلغحغلا   حعع سلأ  دع لا    تا تا سلأ وةسفتلإو ضحات ق.و

 .(Les assertive)وةسفتا ولإ جتر لا د لأ وض اا ا تا 

دوض اا ا سلأ وضم لا وضفابغلا غلا   ر  تؤعي سلأ ر مد   باي   غط   لات غلا   ر  تؤعء سلأ 

    4ر مد  إ لت لأ  دو  فلاتا وض اا ا تا سلأ رغغ وض د تع  فال   غتقتا  دورمغلا لافت لا.

دوضدظغفلا وة ت غلا ضم با  لأ وضح تغلا؛ ستضلبع وضمي غلا   وضح ع فمغلا  لادوسالا وض   لا 

 وض تاجغلا د د  بع لاح لأ  دلا غفاع قغلا   وضجلاتضغلا.
                                                           

.144ت ظا: لاحلادع طمحلا.  عودضغلا وض طت  وض اعي  ص:   4  
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وض   لا ولإ لت غلا س لأ وضرداة وضلااتبملا ضم با   ف لاع فمى إتجتع وضلبع دو  لت     درلات

دوض ردص وضاوقغلا  دظف  ب وضف را   سلأ وض فبتا  دقع ت  تعلا  وضلادقع  س حل وضب غلا 

 5ولإ لت غلا لاحل وضب غلا وض با لا دوضب غلا وض با لا لاحل وضب غلا ولإ لت غلا.

  تا تا  لأ: وضدرف  دولا  تا  دوض اا ا.دوضادة ولإ جتر لا وضلا تلاة ضلإ 

عح  دوضمع  دوض فظغع  دوضث تج  لللدرلّات وضادة ولإ جتر لا  تا وضلا تلاة وضلا  مرلالا لااتلاغت س لأ: وضلا

دوض اا ع  دوض فا ر  دوضدفع  دوضدفتع  دوضعفتج  دوض لا لأ  دولإستعة  دوةلاا  دوض  لأ  

    دوض  مغلا  دوض   تا...وضخدوض حمتل  دوضحا  دوض ا ت   دوض ا ت   دوض لمت

د  فى  مه وضعاو لا إضى  لف قدو ت  وض طت  لا  إ  تا لا  دوضللادا  دوضرع      

ولإ  تا لا  د لاط ت لع ض   ل  مفش غ د  وض ع  لا   إ  تا وضلا تط   سات د   دولإستعة.

 أ  غادا وضلا لمع لات لا غفاس  وضلا تَط . درلّات وضللادا س د ر  غفطلأ وضلا لمع وضلافمدلاتا 

 وةلثا إستعة سلأ وضلادلدع لاع فعع إ فتج  رت  لا  وضلافمدلاتا.

لإستعة سإ  وضلا لمع تجفل  بلا  درلات وضرع  س د ت لاثل سلأ قدا وضلا لمع ضمحاغالا  درلّات و   

 غفتع وضلاَ تطَ .

                                                                                     : التوجيهيات-2

دغف ع لاف ت ت لا   ملالا  دجغ   ري  دجغ  وضلا مالأ إضى  مدم لات  د ع ل ست ت 

 ولا  ف تع  دوةلاا  دوض رح  دوض حعي.
                                                           

 5   :144ت ظا: لاحلادع طمحلا.  عودضغلا وض طت  وض اعي   ص.  
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                                                                                       Declarationsعلانياتلإا -3

 لأ وةسفتا وض لأ   لأ ف  لاجاع وض را ح ب ت إحعوا   تتا سلأ وضدلع وضات ع  ري ر  

 تضادا ر ا لاطادع لا  وضدظغفلا ت ا   فمغ   وضادا  ألاا لات  د إحعوا ضمضم وةلاا

 6طاع وضلادظف سفب لا  دظغف  .

                                                           (commissivesالالتزاميّات: ) -4

 ل.لللللللللت سلأ وضلا  ابللللللللللللل للأج لاللللللللللع  ففللللللللللروع وضلا لملللللللللللا ف  وض للللللللللتا وض لأ  فبّ لللللللد لأ وةسف

                                                                         : ((Expressiveالتعبيريات -5

رسفتا  مو وضلاجتا  لأ وةسفتا وض لأ غفبا ست ت وضلا لمع ف  حتض   وض ف غلا و جته رلغتج 

لاحععة  رد ل ص لات  رد س اة دضغ  لا  وضبرع ر   ا را وض فبتا تا فمى لات  د 

 لمع لا  وةحعوا  بل غلا   ر    فعو ت إضى لات غحعا ضملالتا ت  سلأ  تص  تضلا

وضففل  د  ف   آثتاه وض ف غلا دوضلفدا لا فمى وضلا لمع  د ع ل ست ت رسفتا وضل ا  

 .دلاف موا  دوض    لا  دوضح اة دوضلّد   دوضح  إضخ

 

 

 

 
                                                           

144ت ظا: لاحلادع طمحلا.  عودضغلا وض طت  وض اعي  ص:   6  
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 دراسة الأفعال الكلامية على بعض نصوص كتاب البلاغة والسرد 
 الأول: وفاء الكلبالخبر 

الفعلللللللللللللللللللللللل   الأفعال الكلامية

 الإنجازي 

نلللللللللللللو  الفعللللللللللللل  

 الإنجازي 

 الأفعال

)مجال 

 الفرعي(

 دلالة القوة الإنجازية

 اف  تجا »

 رح لا لاغا ... 

دا رد 

 7« جتا  .

 

لا تلا ) با    تا تالإو

 وب عو لأ(

 اع و طب    اف

وضح تغلا سلأ وطتا ت 

 وضرلات لأ دوضلا ت لأ.

 سأبى  م   إلا»

 8«.ر  ت  ف 

   تا تالإو

   تا تالإو

 لا تلا

لا تلللللللللللا ) بللللللللللا 

 طمبلأ(

 ربللللللللللللللللللللللللى

 )اسر(

 ت  ع

اسر وضلم  ةدولالا 

و  للتع وضلملل   وض للتجا

 ضرتح  

 فار ض   فر »

 9«.وض بم.وةفعوج

لا تلللللللللللللا ) بلللللللللللللا    تا تالإو

 وب عو لأ( 

 فللللللللللار  

 لتا 

م لللللللا حلللللللتعا وضلللللللمي 

 جاء ضم تجا

                                                           

.43. وض ب لا دوض اع  ص:لاحلاع لال تا  7  
  8 .43 ف    ص:ع.  
.43وضلارعا وض تبق  ص:  9  
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سالالللللللللللدو  للللللللللل  سللللللللللللأ »

 10«...د طده.ب ا.

لا تلللللللللللللا ) بلللللللللللللا    تا تالإو

 وب عو لأ(

الاللللللللللللللللللللللدو  

  طده

م للللا ولآثللللتا وض تجلالللللا 

 فمى ولاف عوج 

بت لالللللللت  لللللللا  لاللللللل  »

 للللللللللللت  لافلللللللللللل  لالللللللللللل  

 11«...وضرح لا

لا تلللللللللللللا ) بلللللللللللللا    تا تالإو

 وب عو لأ(

 اع لاجا لتا وضحلعا   ا 

 فلللللللع ولاف لللللللعوج لالللللللل  

 ررحت  .

بت لاللللت  للللا  لالللل  »

 لللللللللت  لافللللللللل  لاللللللللل  

 12«...وضرح لا

علاضلللللللا فمللللللى جللللللب    ا   تا لا تلا   تا تالإو

 ررحت  وض تجا.

ظللل وضلمللل  تبلللما »

 لللل لالللت سللللأ د لللف  

لإ اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتم 

 13«...حغت  

ظللللللللللللللللل   لا تلا   تا تالإو

 تبما

وضلملللل   ج للللدعم للللا 

 حغتا وضحعا

ظللل وضلمللل  تبلللما »

 لللل لالللت سللللأ د لللف  

ظللللللللللللللللل    تا لا تلا   تا تالإو

 تبما

وظ لللتا عاجللللا دسلللتج 

وضلمللللللللللللللللل  دجلللللللللللللللللب  

                                                           

.43ص:   لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع 10  
. 43:ص   ع.  ف    11  
.43ص:   وضلارعا وض تبق  12  
.43ص:  لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع   13  



                             الأفعال الكلامية في الفكر الغربي المعاصر.

 
 

239 

لإ اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتم 

 14«...حغت  

 ررحت  .

رلا  للل   للللف دقلللع »

إضللللللللللللللى  .ار لللللللللللللل  ..

 15«..ر م .

لا تلللللللللللا ) بللللللللللا  وضااواوا 

 طمبلأ(

و الللللللللللللللللللللتم وضلمللللللللللللللللللللل   رلا  

ضرلللتح   لالللل  لاللللدا 

 ح لالأ.

وض لللللللللللتاع  تللللللللللادي » 

ح تغللللللللللللللللللا  لللللللللللللللللتجا 

 اف..ح للللللللى جللللللللتج 

لاللللللللل  حلامللللللللل  إضلللللللللى 

 16 «ر م .

 اة وضحلللللللللللللللللللللل توثلللللللللللللللللللللل   تا لا تلا وض فبتا تا

دولا  ح لللللللللللللللللللللللللللللللللللللت  

ض رلللللللاستا وضلمللللللل   

د درلللللللللللللللتل قغلاللللللللللللللللا 

 وضدستج

ح تغلا  تجا  »..

 اف.. ح ى جتج 

لا  حلام  إضى 

 17«ر م .

 ولا  تا تا

 وضااواوا

 فللللللع حجللللللتجلأ سلللللللأ    تا لا تلا

حلالللل وضلا ماللللأ فملللى 

ولا ففللللللللللللتا دو  للللللللللللتم 

 لادقف.

                                                           

  14  .43ص:  لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  
.43ص:   ف   ع.    15  
.43وضلارعا وض تبق   ص:  16  

.43ص:  لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع   17  
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لحاح الذباب الخبر الثاني:  في خبر عبد الله بن سوار وا 

الفعلللللللللللللللللللللللللل   الأفعال الكلامية

 الإنجازي 

نلللو  الفعللل  

 الإنجازي 

 الإنجازيةدلالة القوة  الأفعال

غح لللللللأ وض للللللتاع لاللللللت »

حلللللللعا ض فلللللللع   بللللللل  

 18«. دّوا

لا تلللللللللللللللللللا    تا تالإو

) بللللللللللللللللللللللا 

 وب عو لأ(

 للللاع ضمارلللللا دبعوغلللللا  غح لأ  حعا

 رحعوث ت.

وضاتلللللللأ وضلافلللللاد  »

 . تجلا  وضم ت .. ...

لاللللللللللل  عد  ر  تلللللللللللم  

 19«...ف  

لا تلللللللللللللللللللا      تا تالإو

) بللللللللللللللللللللللا 

 طمبلأ(

ث للتا وضاتللللأ دفللعع   تجع  تم 

  تضم ت وضلا تلاة 

وضاتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأ »

 تجلالللل   ...وضلافللللاد 

لالللل  عد   ... وضللللم ت 

 20 «ر  تم  ف  

 تلللللللللللللللللللللللللللا      تا تالإو

 لا تلا

 لللادف وضاتلللللأ فللل    تجع  تم 

طبغف للل  وض للللأ  لللدحلأ 

  رغفلا وض لبا

                                                           

.44لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   18  

.44ع.  ف    ص:  19  

.44ص:   وضلارعا وض تبق  20  
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وضاتلللللللأ وضلافلللللاد  »

  تجلالللللللل  وضللللللللم ت  ...

لال  عد  ر  تلم   ...

 21 «...ف  

  لاثل سلأ عاجلا  ضع تم  لا تلا وض فبتا تا

وض لأ ظ اا وض حلال 

فمى وضاتللأ  د لأ 

 علاضلا  ف غلا.

 تلللللا رّ للللل  ضلالللللت رضلللللح »

درطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتا 

 22«...وضلا ا

إرللاوا وضللم ت  فمللى  رضح  رطتا  لا تلا  ولاض رولاغّتا 

و لللاوف وضاتلللللأ لاللل  

  ر ف 

قلللللللللللللعاة  لاف اسلللللللللللللت ر »

 ولإ  للللللللللللللللت  لاحللللللللللللللللعدة

...»23 

وضاتللللللللللللللللللأ  إقللللللللللللللللاوا وف ا  لا تلا وضااواوا

عضتللللللللللللل ف او   للللللللللللتلا

 فمى لفف .

 ..قعاة ولإ  ت  ح ى »

 24«لا مدقتا  .

ورلعوا وضاتللللأ ح للع  وف ا  لا تلا  وضح لاغتا 

ر  قلللللللللللللللعاة لإ  لللللللللللللللت  

 لاحعدعة.

      لاللللللللت  غح لللللللللأ وض للللللللتاع»

                                                           

.44ص:  لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع   21  

.44ص:    ف  ع.    22  

44ص:  وضلارعا وض تبق   23  

.44:ص لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع     24  
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حللللللللعا ضفبللللللللع   بلللللللل  

 25« دوا...

 تللللللللللللللللللللللللللللللللا  /      

 لا تلا

 فلللللع حجلللللتجلأ غ لاللللل   /    

سلللللأ إثللللتاة ولا لللل  جت  

 دوض فدا ضعء وضلا مالأ

لاللللللللت  غح لللللللللأ وض للللللللتاع»

ضفبللللللللع   بلللللللل  حللللللللعا 

 26« دوا...

 تللللللللللللللللللللللللللللللللا  /    

 لا تلا

 فع  فمغلالأ غ لال  سللأ  /       

طبغفللللللللللللللللللللا وضلللللللللللللللللللم ت  

ضحتح .  دو 

لاللللللللت  غح لللللللللأ وض للللللللتاع»

حللللللللعا ضفبللللللللع   بلللللللل  

 27« دوا...

 تللللللللللللللللللللللللللللللللا  /   

 لا تلا

 فع  ب للأ ت لاثلل سللأ  /    

حللللللللللللللدا وضد لللللللللللللت ل 

 ولإلتاة.

 الخبر الثالث: خبر الجاحظ:

الفعلللللللللللللللللللل   الأفعال الكلامية

 الإنجازي 

نلللللللللو  الفعللللللللل  

 الإنجازي 

دلالللللللللللللللة القللللللللللللللوة  الأفعال

 الإنجازية

سألاللللت لاللللت ررللللتب لأ ر للللت »

 28«...لا  وضم ت 

  بلللا)لا تللللا    تا تالإو

 طمبلأ(

ررلللللللللللتب لأ  

 ضفش )ر ت(

 للللاع وضجلللللتحش لالللللت 

 ررت  

                                                           

.44:لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص   25  

.44م. نفسه، ص:   26  

.44المصدر السابق، ص:   27  

70-69لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   28  
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سألاللللت لاللللت ررللللتب لأ ر للللت »

سملات فلتدع   ...لا  وضم ت 

دضلللللللللع رجلللللللللع ضللللللللل  حتمللللللللللا 

 29«و  فلاما وضفعد..

ررلللللللللللتب لأ    تا لا تلا    تا تالإو

 ضفش )ر ت(

دلللع وضلا مالللأ سلللأ 

لااا للللللا بت للللل  دبلللللت  

فبلللع   بللل   لللدّوا 

ة   بلللا وضجلللتحش 

  فعه لا تلاة

سلللللللللللللللللللللللإ لأ  اجلللللللللللللللللللللللا »

رلالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأ...فمى 

 30«...ر فلأ

 بلللا )لا تللللا  وضااواوا 

 طمبلأ(

 اجللللللللللللللللا  

رلالللللللللللللللللللللللأ  

  اط

غح لللأ وضجللتحش لاللت 

حللللللللللعا ضلللللللللل  لاللللللللللع 

 .وضم ت 

  س حلدا إضلى سطاع  »..

 31«فت لأ...

اعة سفللللل وضجللللتحش  رطاع لا تلا وضااواوا

 و جته وضم ت 

 ...س حدا إضى فت لأ»

 32«سطاع   

 ولا  تا تا 

 وض اا ا تا

 لا تلا

 لا تلا

  حدا

 طاع

ضحللللللللللللتح وضللللللللللللم ت  إ

 فمى وضجتحش

 لالللؤ  فت للللأ سفلللتع إضلللى»

 33«مضم رلع لا ...

  بلللا)لا تللللا  تاغلاوولاض ر 

طمبللللللأ  د تلللللع 

فللللللللللللللللللللللللللللللتع  

 سفعا 

   تموض للللللللللللللروع وضلللللللللللللل

 للللللللللللللتضدقدع فمللللللللللللللى 

                                                           

  29 70-69  ص: لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع 

.69م. نفسه، ص:   30  

.69المصدر السابق، ص:  31  

.70-69  ص: لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  32  

.70-69  ص: ع.  ف    33  
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وضجلللللللللتحش دوض لللللللللروع   تض لاوا(

  مو وة تا ب للاوا

 وضلاحتدضلا.

سملالللللللت فلللللللتع و للللللل فلاما »

 لالللللللأ سللللللمببا  لللللل  فلللللل  

 34«...دج لأ  ثع فتع

 ولا  تا تا

 

رعا   لا تلا)طمبلأ( 

  حلللللللللللللللللللللللى  

فللللللللللللللللللللللللللللللتع  

فلللللللللللللللللللللللعا  

 و  فلاما

 رللللللد ا وضجللللللتحش 

ضمرللاوع وضللمي  للت  

بت للل  دبلللت  وضلللم ت  

وضلللللللللللللللللللللمي ربلللللللللللللللللللللى 

 لا تعا  .

در للللللت سلللللللأ مضللللللم رحللللللا »

وض للللتا  رؤلاللللل   للللاف لأ 

و اطتفللللللل  ف للللللللأ  سملالللللللت 

فللللللتع  رفللللللا طتم للللللت لأ 

لاللللل  ف اللللللأ سلللللمببا  للللل  

 35«...ف لأ بعا  لالأ

  تا لتا لإو

 وض اا ا تا

لا تلللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

 )طمبلأ(

ضفلللش )ر لللت(  

رحلللللللللللللللللللللللللا  

رؤلاللللللللللللللللللللللللل  

 فتع  مببا

إفللللللللللللتعة  رللللللللللللد ا 

وضجللللللللتحش ضرللللللللاوع 

وضلللللمي  لللللل  بت للللل  

 دبت  وضم ت .

    سملاللت فللتدع دضللع رجللع ضلل  »

                                                           

  34 70-69  ص:لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع 

. 70-69  ص: ف  م.   35  
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و لللللللللللللللللللللل فلاما حتملللللللللللللللللللللللا 

 36«...وضفعد

فللللللتدع  ضللللللع  لا تلا   تا تالإو

رجللللللللللللللللللللللللللللللع  

 و  فلاما

فجلللللللللللر وضجلللللللللللتحش 

رلالللللتع وضلللللم ت   فلللللع 

لاللللللللت و لللللللل  فم  للللللللل 

 وضد ت ل.

سفلللللللعدا لا للللللل  للللللللدطت »

 تلاللت ضللع ر لمللف لاثملل  لاللم 

 37«...  ا ربغت

فلللللللللللللللللعدا   لا تلا وض اا ا تا

 ر لمف

آ لللا د لللتملا  اتلللا 

لالللع وضجلللتحش د للللأ 

 وضفعد 

سالتا س مات لأ وة عض للأ »

ضللأ: لاتضللم غلت ر للت فثلاللت  

 لللللل لاللللل  حتعثللللللا  قملللللا 

 فللللللللللللللللللللللللللللللللع  رلبللللللللللللللللللللللللللللللللا 

 38«...وضحدوعا

 وض دجت غتا

 

 وض دجت غتا

لا تلللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

 )وض عوج(

لا تلللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

 )ولا  ف تع(

 ماللللللللللللللللللللت لأ  

 قتا  قما

وضحدوا وضلمي جلاء 

بلللللللللللللللت  وضجلللللللللللللللتحش 

دوة عض للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأ 

 ب ردص وضفَعد

 

لالللللللل  را للللللللع ر  ر للللللللاف »

لادللع ضملمّّ ت  فمللّأ سغلل  

 لا تلا   تا تالإو

 

را للللللللللللللللللللللللللللللع  

 ر اف  

تبلللت   رلللا   لللل 

لا  لالللللللللللللللللت فملللللللللللللللللى 

                                                           

70-69لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   36  

.70-69ع.  ف    ص:   37  

.70-69وضلارعا وض تبق  ص:  38  
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سللللللحم ح لللللى   لللللمطت 

 39«...جم 

 طبغف   

 

فمللللّأ سغللل   لللمطت  ... »

سللللللللللللللللللللللللللحم ح لللللللللللللللللللللللللى 

 40«...جم 

 فللللللللللللللع حجللللللللللللللتجلأ  لحم  تا لا تلا   وض فبتا تا

 للالل  سلللأ  رللا  

ولإ  لللللللللللللت  فملللللللللللللى 

طبغف للللللللللللللللل   لللللللللللللللللد 

 ولاف عوا.

 دراسة مقتطفات من المدونه

الفعللللللللللللللللللللل   الأفعال الكلامية

 الإنجازي 

نلللللللللو  الفعللللللللل  

 الإنجازي 

دلاللللللللللللللة القلللللللللللللوة  الأفعال

 الإنجازية

 لالللت وف لللا  سللللأ وض  تغللللا »

وضحلاللللللع   وضللللللمي لا لللللل م 

 41 «... م ت

 لا تلا وض فبتا تا

 

  تا لا تلا

 مفللللللللللللللللش وضلللللللللللللللللتخ  وف ا 

  تضحلاعضلا

فجر وضللتخ فملى 

لادوج للللللللللا وضملللللللللص 

 دوف اوس   تضجب .

                                                           

.70-69ص:    لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  39  

.70-69ص:    ع.  ف    40  

46ص:    وضلارعا وض تبق  41  
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 تضحرلللر لللت  لللل ارتلللا غلللت »

رفجلللللل  لالللللل   للللللمو وضجللللللام 

 42« قط

 لا تلا)وض عوج(  اا ا تاوض

 

  ضفللللللللللللا ولا   للللللللللللته ارتا  

دوض فجلللللللللللل  لالللللللللللل  

 وضفلال.

رفجللللللللل  لاللللللللل   لللللللللمو ... »

 43«...وضجام قط

  لا تللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا وض فبتا تا

 )ولا  ف تع(

دولا  ف تع  لار  رفج 

لا للل  وض فجللل  لاللل  

 رلللللللللا   فلللللللللر 

 وضلا مدقتا

 سلللأ  ط لللا فللادة بلل  لااثللع

إغللللللللللل  غلللللللللللت » سللللللللللللأ قدضللللللللللل :

 44«...لالألات 

 

 وض دجت تا

لا تللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

وض لللللللللللللللللللللللللللللللعوج  )

 ولا  ف تع(

  

إ للم بلللأ رلّاللت د  » دقدضلل :

 45 «ضفتا ...

لا تللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  ح لاغتاوض

 )وضا ع(

 لالللللت  فلالللللل فملللللى  

 حعوا وضلاطإ

ّ للللللللللأ  لللللللللم »...دقدضللللللللل :     تا وضففلإغفتع   لا تلا   تا تالإودو 

                                                           

.71  ص: لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  42  

.71ص:     ف  ع.   43  

  44  .46-45وضلارعا وض تبق  ص: 

.46-45  ص:لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  45  
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 )و  تاي( 46«...ضفتا 

غلللللللللللللللللت رةع وضّ لللللللللللللللللت  »... 

 47«...دردلف ع

 لا تلا ااا تاوض 

 )وض عوج(

 وض حاتا 

ر للللللاف غللللللت ب لللللللأ » دقدضلللللل :

 48«...لا  دا

 ولاضرولاغتا

 

 لا تلا

 )وةلاا(

 

 وةلاا ر اف

 

ر للللللللللللللاف غللللللللللللللت ب لللللللللللللللأ »...

 49«...لا  دا

 لا تلا دجت غتاوض 

 )وض عوج(

   فتم وةلاا ر اف

 وض دعع دوض اا  /  تا لا تلا وض فبتا تا 50«..غت ب لأ لا  دا .»

 ض حتدا ر    م ا لات...»

 لأقتضلللللللللل  وض تقللللللللللع وضفا  لللللللللل 

 51«د ا ع لافتضع ...

 ولاضرولاغتا

 ولاضرولاغتا

 )وةلاا(لا تلا

 تلللللللا لا تللللللللا 

 )وةلاا(

 ض حتدا

 ض حتدا

 وةلاا

 فللع حجللتجلأ د للد 

فللللللللللللللللعع   للللللللللللللللغت  

 وضلاادضلا.

                                                           

.45. وض ب لا دوض اع  ص:لاحلاع لال تا  46  

.45م. نفسه، ص:   47  

.45المصدر السابق، ص:   48  

.45لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:  49  

.45م. نفسه، ص:   50  

.33ص: وضلارعا وض تبق    51  
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ر  ر رلا    تف ت   للأ»

ضلللد ر  للللأ لالللا سللللأ لادقلللف 

لالاتثللللللللللللللللللللللللللللل ضلادقللللللللللللللللللللللللللللف 

 52«جوضب ب

 ااا تاوض 

 

 لا تللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

 )و  ف تع(

 

ت   للللللللللللأ  

 ر را 

 

 حلللا فللل  طا اللللا 

 وض را 

 

ضللللللد ر  للللللللأ لالللللللا سللللللللأ ... »

لادقللللللللللف لالاتثللللللللللل ضلادقللللللللللف 

 53«.وضب بج

 تللللللللللا لا تلللللللللللا    تا تالإو

 )وضلاط(

وب فللللتع فلللل  وضب للللل  اُ لا  

ح لللللللللى لا غحرلللللللللل 

ضللللللللللللللللللللللللللأ  فللللللللللللللللللللللللل  

وضلادقف) فللللللللللللللللللللللللللللللللللع 

  دفدي(

تللللللللادي وضجللللللللتحش وض بللللللللا »

ولآ لللللللللللللللأ: رفللللللللللللللع فملاللللللللللللللتج 

 54«.وض را ت ..

 تللللللللا د للللللللد  بللللللللا  رفع   تا لا تلا   تا تالإو

 غات لأ )رفع(

سب ت لل   ...» غاللدا وضلاؤضللف:

 .قت لاللللللللللللا فمللللللللللللى وض  تتللللللللللللل

تا للللللللللللللع لالللللللللللللل  داوج       تلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  وض فبتا تا

                                                           

  52  لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:51. 

 م. نفسه، ص: 51.
53  

.89المصدر السابق، ص:   54  
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 . تض رللللللللللللللد ا وضح لللللللللللللللأ..

 55«دوضلا تض لا

 وض لبغ  وض ملاغح /          لا تلا)وض لبغ (

.. س للل  اللدا إ  وض ب لللا »

دقفلللللللللا للللللللللحغلا  لللللللللمطت  

 56«اوضلف

 تللللللللللا لا تلللللللللللا  وضح لاغتا

 )ولا  فتاة(

  الللللللللللللللللللللدا 

 دقفا

رعوا ح لع بدقلدع إ

وض ب لللللللللللا لللللللللللحغلا 

  مطت  وضلفا.

 لللللت  اخ وضجلللللتحش وضف  ضللللع تُللللل»

  57«...ض غتا وض اعي

 تللللللللللا لا تلللللللللللا    تا تالإو

 )ولا  فتاة(

 إفطتج  با اخضع تُ 

... ح لللى ر   بلاللل  إ لالللت »

صللللللللللللللد  ت للللللللللللللاف لالللللللللللللل  

 58«الصخرة

  تللللللللللا لا تلللللللللللا  ااا تاوض 

)  تغللللللللا( فملللللللى 

 قملا وضلبع.

لادقلللف   تغللللا فملللى  ت اف

وضاتلللللللللأ د للللللل د  

 وضمي و  ت  .

ضالللع ر  لللا » غالللدا وضلاؤضلللف:

إتلللللللللللللرا لاف لللللللللللللدع وض أد لللللللللللللل 

وض امتلللعي وضلمللللأ وضلللمي  لللت  

ر  لللللللللللللللللللللا    تا لا تلا ولا  تا تا

 ت حا

وض للار وضللمي غُف للع 

لالللللللللللللل  داوج مضللللللللللللللم 

غحلام للللت إضللللى إ  للللتا 

                                                           

.87لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع. ص  55  

. 87ع.  ف    ص:   56  

.99وضلارعا وض تبق  ص:   57  

.79لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   58  
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ت حللللا سلللللأ وضفلاللللل وةعبلللللأ 

 59«.ف  وضلاف ى  فلأ

وض أد للللللللل وض امتلللللللللعي 

 وضجر لأ.

لللت ت ضرلل ا  .. رلّا  حاللا»

جث للللل   دلا    رللللل ا قلللللعاه 

 60«..ضاملا ثلا   .

لا  لا تلا)وض  لأ( دجت تاوض 

    ر ا

ت  لللللللللللللى وضجلللللللللللللتحش 

وضلا ماللللللللللللللللأ فملللللللللللللللى 

وح اللللللللللتا وةلللللللللللغتج 

وضرلللللللللل تاة دقمتملللللللللللا 

 وضثلا .

رع  ل   تم  تلا لاحلر »

 61«.رد لا لاحر

 

 تللللللللللا لا تلللللللللللا  دجت تاوض 

 )و  ف تع(

    

      / 

ت  ظلللا وضلت للل  لاللل  

لاللللللتطا   وضلا ماللللللأ 

 سلأ ولإجت لا.

رع ر   ت دج  إضى ولإ  لت  »

وضلا لللمع لالللم او إغلللته  طبغفللللا 

 62«.دجده

 تللللللللللا لا تلللللللللللا  دجت غتاوض 

 )وض حمتا(

ت دجللللللللللل    

 إغته

 ال  ر  ولإ  ت  

لا ت  لللللللللى طبغفللللللللللا 

 دجدعه سلأ 

                                                           

.31لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:  59  

.49 ف    ص:  60  

.111وضلارعا وض تبق  ص:   61  

.53لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   62  
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سللللللأ قرللللللا وضللللللتخ دوضلمللللل  

وضلللللمي ح للللل   ضرلللللت غالللللدا: 

سلللللللللللللللت اف سأ لللللللللللللللا سللللللللللللللللأ »

 63«لأ.ملا 

 تللللللللللا لا تلللللللللللا  دجت تا وض

  اوج(لإ)و

غحللللللتدا وضلللللللتخ ر   ست اف 

غ لللاي وضملللص ح لللى 

 ت اف.

دوضل لللللللللللت  دفلللللللللللتج لامللللللللللل  »

إ  لللل ا  لللت  ربلللت  ..فملالللت

 ..دو   للللللللل ا لللللللللح ا ..

   64«.دو   ل ا فجبا

 .. د لأ ر  وضلاؤدا ت   لأ»

رلا غفلاللللللل فمللللللى و لللللل  اوف 

روضللللللللا لالللللللت  لاف لللللللى وضللللللل ص دو 

غحلامللللللللللللل  لاللللللللللللل  لادوللللللللللللللغع 

 65«.وضب حعتع

 تللللللللللا لا تلللللللللللا   ااا تاوض

  اوج(لإ)و

 للللللللللاو )إ  

 ل ا(

 اللللللللللللللل  إ للللللللللللللاوج 

وضلا ماللللللأ  أدرلللللت  

لا ا لا ضمل ت  ح ى 

 تعسف  إضى قاوج  .

 الللللللللللللللللللل  ر للللللللللللللللللل    فق تللللللللللا لا تلللللللللللا  ااا تاوض  إ   فلق وة لتع در لا لالل  ع»

                                                           

.46لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:  63  

.60 ف     ص:  64  

.33وضلارعا وض تبق  ص:  65  
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سللللللللللإ  وضلا للللللللللم  فللللللللللر عع 

 66«ا.وض رو

)وض للللللللللللللللللللللللللللللللللللبغ  

 وض لاثتملأ(

لالاعدحلل  ضللغ    للل 

 وض ت  بل غفدق ع.

ف للع  لاحللش ر  سلل  وض بللا»

ولا للللتع وضجلللتحش غاللللدع فملللى 

 67«.وضاتائ  تض رد ا

لاحلللللللللللللللللش   لا تلا ولا  تا تا

 غادع

/ 

 

الفعللللللللللللللللللللللللل   الأفعال الكلامية

 الإنجازي 

نلللللللللو  الفعللللللللل  

 الإنجازي 

 دلالة القوة الإنجازية الأفعال

ا لللللللر  لللللللص وضجلللللللتحش »

فمللللللللى وض طللللللللت  بت لاللللللللت 

ا للللللر وبلللللل  ق ت لللللللا فمللللللى 

 68«لا.وضح تغ

تبللللللللللت  ر  وضجللللللللللتحش  ا ر لا تلا    تا تالإو

ولالا لللللتع رقلللللا  إضلللللى 

 وض اعي.

ا للللر  للللص وبلللل  ق ت لللللا »

... دضل للل  ضلللع غللللا فملللى

تبلللللللللللللللللت  ر   لللللللللللللللللص  غلا ا ر  لا تلا   تا تالإو

وضجللللتحش رقللللا  إضللللى 

                                                           

.18لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع ص:   66  

.93ع.  ف     ص:   67  
68 :98 وضلارعا وض تبق  ص.  
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إضللللللللللللللى طبغفلللللللللللللللا  لللللللللللللللمو 

 69«وضدستج.

 إق تع وضاتائ.

 سللللللأ  لللللبع وض دحتلللللعي:»

- رتللللللعم -ر للللللت رض للللللج 

 70« .ربلأ فثلات   بع

(  رلالللا)لا تللللا دجت غتا.وض 

 تللللللا لا تلللللللا 

 للاتا )ر ت(

  ال  وضعفتج رتعم

  د تع فمى وض با

دلاللللتمو تجلللل  ر  رسفللللل »

ضم جلللللللللللللللللللللللللللللللتح سللللللللللللللللللللللللللللللللأ 

 71« وضلاج لاع

لا تللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  دجت غتاوض 

)ولا لللللللللللللللللل ف تع 

  لاتمو( 

وضلاا للل غطللاح  للؤوا  تج 

دضللللللللللللللل  لا ت  ظللللللللللللللا 

جدو للل   ة  وض لللار 

لاللللللللللللللللل  ولا للللللللللللللللل ف تع 

  فمغلالأ.

 ب للللا   لللل  الللدا إ »

وضجللللللللللللللللللللللتحش دقفللللللللللللللللللللللا 

 72« لحغلا

  للللللللا تلللللللا ) دجت غتا وض

و لللللللللللللللللللللللللللللل ف تع 

ت حلللللللللا فللللللللل  

وض رلللللللللللللللللللللللعتق 

تا لللع تدرلللل ب ب للللا   ادا  دقفا

وضجلللللللتحش سللللللللأ ا  للللللللا 

 وضلفا

                                                           

.98لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   69  

.106ص:   ع.  ف    70  

.51ص:   وضلارعا وض تبق  71  

.109لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:  72  
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 (ولإتجتبلأ

لا تللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  دجت غتاوض  73« ل  فا  »

)و لللللللللللللللللللللللللل ف تع 

 حلللللللللللا فللللللللللل  

   (إجت لا

 .فع  فمغلالأ  ثاغفلأ ُ   فا 

دو  لالللللت  للللللأ  لللللدع رعبللللللأ »

جلللللللللتلاع ة لللللللللدوع  ثتلللللللللاة  

 لأ لار  وة لدوع  ق رد

 74«.د اطلا  لتلام ت

 تللللللا لا تلللللللا  دجت غتاوض 

 وةلاا()

تا للللللللللللع لالللللللللللل  مضللللللللللللم  قل

 لاطت الا بت  وضادضت .

فمغللللم »: غاللللدا وضلاؤضللللف

                      أدو للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللط

 75«... وةلادا؛ سإ  ت

و للللللللللع سفللللللللللل  لا تلا)وةلاا( ااا تاوض 

 وةلاا)فمغم(

غحلالللللللل وضبتلللللللا ُ فلللللللع 

 حجتجلأ.

ردرللللللغم رت للللللت وضاللللللتائ »

درت للللللللللللللللللللت  ...وضلالللللللللللللللللللل ف ع

 حلاللللللللل وضدغلللللللللا ُ فللللللللع  ردرغم لا تلا دجت غتا وض

  لللللدجت لأ غ لاللللل  سللللللأ

                                                           

  73 لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع   ص: 55. 

.115ص:   ع.  ف     74  

.74ص:    وضلارعا وض تبق  75  
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 وضلا للللللللللللللل لاع وضلا رلللللللللللللللا

...»76 

ضفلللللا ولا   لللللته ةلالللللا 

 للتسع ضر للتعة رد لللتا 

 لاب فتع ف  .

غلللللللللللللللللت ا  ولا للللللللللللللللل  لأ »

غت ت..  77«.دو 

  فبتا لللللللتاوض 

 وض دجت غتا

لا تللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

 )وض عوج(

 وضعفتج ولا   لأ

غلللللللللللللللللت ا  ولا للللللللللللللللل  لأ »

غت ت  78«...دو 

غظ لللللا سلللللللأ وضلاف للللللى  ولا   لأ  تا لا تلا فبتا تاوض 

وض فلللللأ  م لللللا وضلللل ف  

دوض دء فملى وضجت ل  

 وضفاملأ.

وضحللق ر لل  لا تدجللع سلللأ »

 للمو وضفللتضع لاللت ضللغ  سغلل  

دجللللللللللل  ضملالللللللللللعح دآ لللللللللللا 

 79«حضماع

غحلاللللللل وضلللللل ص ُ فلللللللع  تدجع لا تلا ااا تاوض 

  فمغلالأ.

                                                           

.54لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   76  

.82ع.  ف    ص:   77  

.111وضلارعا وض تبق  ص:    78  

.111لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:    79  
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دلا  .رلا  حاللللللللللللللللللللللللللللللللللا..»

 80«.   ر ا قعاه..

 ح الللللللللللللللللللللللللللا    تا لا تلا دجت غتاوض 

    ر ا.

 فتلللع   بغللل   لالللت  فتلللع 

ضلا   وض دبتخ دولا  تا

غح اللللللللا دغ  رلللللللل ا 

   مه وضلا مدقتا.

سحللاص وضاتللللأ فمللى »

 81«  وضدقتا دوض  د 

قللللاوا وضاتللللللأ فمللللى  حاص لا تلا اووضااوا 

وضث للللتا فمللللى وضدقللللتا 

 دوض  د .

سللللللللللأ  بلللللللللا وضاتلللللللللللأ »

غفللللتت  وضاللللتائ ل رللللغلا 

 لالللللللللللللللللللللللللتا   لللللللللللللللللللللللللمد ت 

 82«ولتم

غفلللللللللللللللللللللللللللللتت    لا تلا وضااواوا

  لاتا 

قلللللللللاوا لاللللللللل  وضالللللللللتائ 

   مدم وضلتم. 

رلالللللت وض دحتلللللعي... سالللللع »

رقاّ...ر رلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللح 

 83«. رت ح ت..

رقلللللللللللا  لللللللللللأ  آسلللللللللللتا  رقاّ  ر رح لا تلا وضااواوا

 وض ب لا ولا  لاوه.

                                                           

.49لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   80  

.67ع.  ف    ص:   81  

.68وضلارعا وض تبق  ص:   82  

.74لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   83  
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د فر وض ت ...وا لعع »

 84«.درظ ا وض ارر..

قللللللللللللللللاا  تلإظ للللللللللللللللتا  رظ ا لا تلا وضااواوا

 وض ارر

 ملاللللللللت  ت للللللللا وضعلاضلللللللللا »

 85«.ردلح درسرح..

ردلللللللللللللللللللللللللح   لا تلا وضااواوا

 رسرح

تُبللللت  ضغ للللا وضعلاضلللللا 

 للللللتض ط ساللللللط دضلللللللل  

وض للللللأ  للللللد  رسرلللللح 

دردللللللللح مضلللللللم  لللللللد 

 وضلاطمد .

ح للللى  ملالللل  إبللللاو غع ...»

بللللل   لللللغتا... ستللللللطاه 

 86«. تضحجلا

 رضرلا   تضحجلا. ولطاه  تا لا تلا ولاضرولاغتا

 الللللدع ر  للللللتا وضجللللللتحش »

فملللى  لاثتلللل وضلاف دلالللتا 

وض ب لللأ... حغللتة وض للت  

 87«.سلأ وضلاج لاع

 اللدع  ت حللدا  لا تلا   تا تالإو

 با   فى

 دلللللللللللللغح وةلللللللللللللغتج 

وض لللللللللأ  اللللللللدع فمت للللللللت 

 ر  تا وضجتحش.

                                                           

.75  ص:لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  84  

.78ع.  ف    ص:   85  

.79   ص:وضلارعا وض تبق  86  

61لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:  87  
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تا للللللر  للللللص وضجللللللتحش »

 88«.فمى وض طت ..

ح لللللللللللللللللع فملللللللللللللللللى ر   تا ر لا تلا وضح لاغتا

وضجلللتحش تا لللر فملللى 

وض طللللللللللت  لا فمللللللللللى 

 وض ص.

غاللدا لاحلاللع  ترللف:   »

 89«.وض لالا وضفتلالا ..

 فلللللللللر و ط تفللللللللللتا  غادا  لا تلا وضح لاغتا

وضلُ للللللللللللللللللللت  فمللللللللللللللللللللى 

  ردص وضجتحش. 

... ضالللللللع رثب لللللللا  لللللللمه »

 90«.وضعاو لا..

 ح ع رثب ا لا تلا وضح لاغتا

...   لللللللللللللللللللللللللللللللللل طغع ر  »

   91«..  مص .

  للللللللللللللللللل طغع   لا تلا وضح لاغتا

   مص

 ح ع

غللللل ع بلللللمضم وض رلللللدع »
 92«.قبل وة رتا..

 للللتع إث لللتا لللل عوا  غل ع  تا لا تلا ولاضرولاغتا
 أفلاللتا وضجللتحش لالل  
وض رللللللللللللللللللدع قبللللللللللللللللللل 

                                                           

.91لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:  88  

.95ع.  ف    ص:  89  

.96وضلارعا وض تبق  ص:  90  

.96لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   91  

.96ع.  ف    ص:   92  
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 وة رتا.

رللللللللتع ببغت للللللل  دقعا للللللل  »
 93«.فمى وضحجتف..

 لالللللللللت  اعا للللللللل  فلللللللللل  رلتع لا تلا وضح لاغتا
 وضحجتف

تدورلللل وبللل  ق ت للللا سللللأ »
 94«.حعتث ..

وللللللللللتعة وبللللللللل  ق ت للللللللللا  تدورل لا تلا   تا تالإو
  تضجتحش.

فمى وضلا ع لال  وض لأثتا »
دولإفجلللت  وضلللمي حظللللأ 

..  .»95 

 فبتللللللللللا  تلإفجللللللللللت    لا تلا وض فبتا تا
 ةفلاتا وضجتحش.

غاللللللللللدا فبللللللللللع وضاللللللللللت ا »
وض  لللللللعوعي: درلالللللللت    للللللل  
وضلارعدجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

 96«.سأر ت ..

قللللللدا وض  للللللعوعي سلللللللأ   لا تلا وضح لاغتا
 وضجتحش.

غاللدا وضلا للفدعي: فلل  »
 رلللدص وضجلللتحش  جملللد 

 97«رعر وةم ت ...

قلللدا وضلا لللفدعي سللللأ   لا تلا وضح لاغتا
 وضجتحش.

... دوضحللللللللق ر  فللللللللععو »
لاللل  وضلا مالللت ...  ملالللتا 

عاجللللللللتا ولإفجللللللللت   رفج  لا تلا وض فبتا تا
وض للللللللللأ حظللللللللللأ ب لللللللللت 

                                                           

.97لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   93  

.98ع.  ف   ص:   94  

.98وضلارعا وض تبق  ص:   95  

  96 .105لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:  

.106ع.  ف    ص:   97  
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 وضجتحش. 98« .ولإفجت

... إ  وضجللللللللتحش سلللللللللأ »
رحللللللللللللللللللللللللللللللللللع لللللللللللللللللللللللللللللللللللالأ 

 99«.وض ب لا..

درلللللللللللللللللما عاجللللللللللللللللللا  /    لا تلا وضح لاغتا
ولإفجللللللللت  درللللللللما 
إضللللللللللللللللللى وضاللللللللللللللللللدا ر  
وضجلللللللتحش  لللللللد رحلللللللع 

 لالأ وض ب لا.

 ف   دقع ارت ت وضجتحش »
ت فما ف   مه وضفدلى 
سلللللأ وض للللأضتف  سلللللأ  تللللا 

 100«ع.لادل

وض فبتا للللللللللللتا 
) لللللللللللللللللللللللللللمدم 

 وض فما(

ولاف لللللللللللللللللللموا لاللللللللللللللللللل   ت فما  ارت ت لا تلا
وضجللللللللللللللللللتحش فمللللللللللللللللللى 

 ولا  طاوع.

     

 

                                                           

.99لاحلاع لال تا. وض ب لا دوض اع  ص:   98  

.101ص:   ع.  ف    99  

.105وضلارعا وض تبق   ص:   100  



 

 خاتمة
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في هذا البحث تتبع مصطلح الحجاج في الدراسات القديمة من لدن كراكس ولنا حا 

 إلى أفضى ممّا العصر الحديث باعتباره مصطلح نقدي في بعده النظري اليوناني إلى 

 :لـــــــة من النتائــــــج منهاجم

أوجدها الواقع السياسي والاجتماعي متنوعة خطابات أن الحجاج برز بشكل جلي في  

ة تتركز في مجملها في الوصول يأهداف البلاغب والثقافي والذي ظهر في البلاغة الجديدة

ه ــــــــــإلى القـواعد والنماذج التي يستطيع بها المتكلم أو الخطيب أن يـؤثر في جمهوره ويحرك

 ه إلى:ـــــــــــــــلال مصنفـــــــرلمان من خية. كما يهدف بــــــججه المقنعبح

التي تدهور استعمالها فلسفيا حتى أصبحت  (rhétoriqueالبلاغة ) إحياء كلمة .1

 د.ـــــــــــــــــالمجياضيها ــــــــــعث مـــــــه إلى بــــــــــه وبحوثــــؤدي أعمالــــــــأمل أن تـــــــــورة، ويـــــــــمهج

كما تهدف النظرية الحجاجية إلى دراسة تقنيات الخطاب التي تسمح بإثارة تأييد  .2

 الأشخاص للفروض التي تقدم لهم أو تعزيز هذا التأكيد على تنوع ثقافته.

هانية وأن الاهتمام بالبلاغة القديمة أدى إلى إبراز حقيقة هامة، وهي أن كل محاجة بر  .3

وجه لمستمع، وغالبا ما ننسى أن الشيء ، لأن كل قول ي  إلى المستمعين تنمو بالنظر

 ذاته يحدث بالنسبة لكل مكتوب.

رلمان يصرح بأنه يعتمد يإن أهم ميزة لهذه النظرية أنها منطقية، وليست تجريبية فب .4

                                                                                      رن تقريبا.ـــــــــــــاطقة، ويتخذ مناهجهم التي أعطت نتائج جيدة منذ قـــــــــــــــــــعلى عمل المن
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ازدواج دور البلاغة كبعد أسلوبي في الخطاب الحجاجي، فهي جمعت إلى جانب   .5

المضمون العقلي للحجة، التقنية الجمالية أو المضمون البياني الذي يجعل من 

شباعه مشاعر  الخطاب الحجاجي مؤثرا ومقنعا لتوجهه إلى القلب والعقل معا، وا 

 المتلقي وفكره في خطاب واحد.

شكلت الاستعارة والتمثيل والكناية جزءا لا يستهان به في تركيب الحجج على وجوه   .6

 مختلفة ومتعدّدة في الخطاب الحجاجي. 

الموجودة  المكونات الأسلوبية رلمان " البلاغة مطابقة لنظرية الحجاج " لأنّ يكما اعتبر ب

لم تعد  البلاغة أنو في خطاب ما، هي عبارة عن مستويات معينة من مستويات الحجاج، 

 ها تنتمي إلى بنيته الخاصة.لباسا خارجيا للحجاج بل إنّ 

 ذكرنا منهومن المظاهر والاستراتيجيات التي اتبعها الحجاج في الخطاب المعاصر ما    

استراتيجيته حسب ما يتخذ الخطاب الحجاجي في الفكر المعاصر ف ،في الفصل الثالث

آثر استعمال يقتضي الحال والمقام فكان بين الاستراتيجية التلميحية والتضامنية، كما 

 .ةـــــــــستراتيجية التوجيهية واإققناعيالا

فالتضامنية يحاول فيها المرسل أن يجسد بها درجة علاقته بالمرسل إليه، وأن يعبر  -1

 ة التقرب منه.ــــــــــــه لها ورغبته في المحافظة عليها، وهي محاولـــــــــــــــــدى احترامـــــــــــــــــــــعن م

وهي التي يعبر بها المرسل عن القصد بما يغاير معنى الخطاب الحرفي  والتلميحية -2

لخطابه، فيعبّر عنه بغير ما يقف عنده اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السياق وقد عالجه 



 ـــــــةاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ               

 
 

265 

قيقة والمجاز كما يظهر بشكل جلي في البيان مع الاستعارة والكناية الجرجاني في الح

وغيرها، وعالجه السكاكي في الأساليب على اختلافها التي تذهب إلى أغراض غير 

 ن.ـــــــــــلسالباحثين المعاصرين كسورل و مباشرة، كما وجدت اعتناء كبير من قِبل 

يفرض قيدا على المرسل إليه أن  يحاولنجد في الاستراتيجية التوجيهية المرسل و   -3

ن كان قيدا بسيطا، أو يمارس فضولا خطابيا عليه، أو أن يوجهه  بشكل أو بآخر، وا 

بعاده عن الضّرر من جهة أخرى؛ وهذا هو سبب تجاوز  لمصلحته بنفعه من جهة وا 

 .المرسل لتهذيب الخطاب

ليست حجج بعينها لكنها  التي تحتوي على الأدوات اإققناعية في هذه الاستراتيجية -4

قوالب تنظم العلاقات بين الحجج والنتائج أو ت عِين المرسل على تقديم حججه في هيكل 

 .الذي يناسب السياق

)جدل ما يمكن أن نخرج به من نتائج من العمل التطبيق على كتاب البلاغة والسرد في  

التي تتعلق بمنهج الحجاجي وعلاقة الحجاج  والحجاج في أخبار الجاحظ( التصوير

 . التي تساهم في بناء الخطاب الحجاجي هامستوياتبالتداولية 

د عناية بالوظيفة هِ لا حظ أكثر من باحث معاصر أن فن الخبر عند الجاحظ ش    -1

الأدبية؛ وتتجلى في الهيمنة الواضحة لمكونات الخطاب السردي على حساب الحكاية 

ر، كالتركيز على الوصف الداخلي والخارجي والحوار والمكان والزمان أو المحتوى الخب
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وغيرها من المكونات والسمات التي ينتقل بها الخبر من وظيفة اإقعلام وتوصيل 

 المعرفة إلى وظيفة الامتاع والتخييل.

عند الحيوان أنه أشار إلى سلوك الطبيعي  هذا الخبرومن خصائص نص الجاحظ في   -2

لا تكلف فيه ولا تصنع، بل يحاول أن يصّور جوهر القيمة المحددة للسلوك  (لكلب)ا

 عند كل من الحيوان واإقنسان والذي عبّر عنها الخطاب البلاغي بمفهوم الطبع.

يركز الجاحظ على الخطاب لا على الحكاية حيث يتوخى الوظيفة البلاغية لا   -3

 الوظيفة اإقبلاغية.

ؤال في أدب الجاحظ بقوله: ففي عصر الالتزام الأدبي يفسر الباحث إثارته لهذا الس  -4

لى عصره ليأتي نتاجه من الذي نعيش فيه، وقد شاء الأديب الحق أن يكون شاهدا ع

 لحم ودم

ره ففتح صديب عربي أدى شهادة جامعة على عدر بنا أن نعود إلى الجاحظ أول أيج  -5

 الطريق أمام الأدب الملتزم المعاصر.

يسعى الجاحظ في صياغته للأخبار والنوادر إلى تفننه في الوصف والسرد؛ وذلك   -6

ثارة  إقمتاع القارئ تارة والاستطراف الهزلي وتفجير الضحك، وتارة بالاستغراب وا 

 التعجب وتنشيط قدرات التأويل.

استطاعت نصوص الجاحظ السردية أن تجسد روح البلاغة التي تشكل فيها التلازم   -7

 ير واإققناع.بين التصو 
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تقوم على مكونين أساسين هما  هالجاحظ أن بلاغة النثر عند نخلص من قراءة نص -8

 عمود البلاغة اإقنسانية الحجاج والتصوير.

 اتسم الأفق البلاغي الذي تفاعل مع نثر الجاحظ بالمعايير الآتية:  -9

 حصر الكتابة في الموضوعات والأشكال الجدية. -1

 .التطابق بين التخييل والواقع -2

 هيمنة الوظيفة التداولية العملية على الوظيفة الأدبية الجمالية. -3

لعبت اللغة دورا في الحجاج؛ لأنّها حجاجية بطبعها، إذ هي أول آلية حجاجية بما   -11

تتضمنه من أساليب اإقخبار، وروابط الجمل، والمؤكّدات، وصور التكرار، وصنوف 

  فته وسعة معرفته.ذلك لغنى ثقاالشرط...، ولغة الجاحظ غنيّة بكل 

يركز الجاحظ على الخطاب لا على الحكاية حيث يتوخى الوظيفة البلاغية لا   -11

 الوظيفة اإقبلاغية

نص الجاحظ أقرب إلى اإققناع السردي؛ فهو يتضمن تفسيرا للأحداث وتحديدا   -12

 للأماكن )موضع الانتظار، قريبا منه، بئر(

التصوير عند الجاحظ الذي أسبغ عليه من أسلوبه وتفكيره ونظرته للحياة  ظهور  -13

 حتى يبدو وكأنه ولد من رحم خيال الجاحظ.

وينطوي المقصد العقدي على مقصد خلقي يكمن في إصلاح أخلاق الناس وتعديل  -14

 سلوكهم حيث استخدم الحيوان وسيلة بلاغية لتحقيق هذه الغاية.
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لا ينبغي أن يكون باعتبارها سردا خالصا أو خطابا  أن النظر في أخبار الجاحظ -15

حجاجيا مستقلا بل ينظر إليها في صيغتها المتداخلة بين التخييل واإققناع أو بين 

 .الخطاب السردي والخطاب الحجاجي

 



 

 ملحق
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 البطاقة الفنية للباحث محمد مشبال:

البلاغة وتحليل الخطاب من الجيل الثاني،  الناشطين فييُعد الأستاذ محمد مشبال أحد    

 مستقبلية، ورؤية بخطوات ثابتةالعلمي في مجال البلاغة الرحبة  رسم لنفسه مستقبل

على بناء بلاغة للنثر مع ما تحتويه من آفاق واسعة تنتظر همة جيل  مركزا هابالبحث في

جديد من البلاغيين الشباب لاستكمال البحث في تراث البلاغي، بالانفتاح على المتاح 

 الإنساني في الدرس البلاغي الجديد.

خطاب بكلية الآداب والعلوم أستاذ التعليم العالي في النقد والبلاغة وتحليل الهو و    

دراسته العليا بكلية الآداب، جامعة  واصلالإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان. 

نال شهادة  1997. وفي سنة 1987سنة  الماجيسترالقاهرة، إلى أن حصل على شهادة 

وحدة وفيما يخص مساره العلمي والبيداغوجي، أنشأ  الدكتوراه بكلية الآداب بتطوان.

"النص النثري  التكوين والبحث في "بلاغة النص النثري القديم" وترأسها، ونسق ماستر

القديم: دراسة في الأشكال والأنواع"؛ إضافة إلى تنسيق فرقة البلاغة وتحليل الخطاب، 

 التابعة لمدرسة الدكتوراه بالكلية.

، بلاغاتياً لمجلة: تجربة خصبة في عالم المجلات؛ وهكذا، كان منسقاً علم له كما   

وهي مجلة علمية ومتخصصة في الدراسات البلاغية، وفي الاتجاه نفسه، فهو عضو 

، وأحد أقلامها المواظبة، وعلاماتها البلاغة وتحليل الخطابفاعل في هيئة تحكيم مجلة: 

الرائدة. وقد مارس الكتابة والترجمة والتأطير والتنسيق والنشر العلمي والثقافي في أفق 
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بهذه المهمات العلمية والبيداغوجية  وير الدرس البلاغي العربي، وتوسيع أراضيه.تط

الثقال، وتفاعله الخلاق مع المتاح من المعارف في الساحة الثقافية المغربية والعربية، 

ومواكبته النقّادة لمختلف النظريات المعرفية والمنهجية الوافدة، واطلاعه الدقيق على 

 وضعربي قديمه وحديثه، وبفضل اشتغاله على مشروع علمي واعد المنجز البلاغي الع

كتبه من مؤلفات  ماو الأستاذ محمد مشبال لنفسه مساراً علميّاً متميزاً ورصد معالمه الكبرى 

 تتوزع على الشكل الآتي:

 في التأليف:

 .1993، 1مقولات بلاغية في تحليل الشعر، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط .1

، 1ط النقد الأدبي، مقالات في النقد والتواصل، مكتبة سلمى الثقافية، تطوان،أسرار  .2

2002.  

 .2006، 1بلاغة النادرة، أفريقيا الشرق، البيضاء، ط .3

البلاغة والأصول، دراسة في أسس التفكير البلاغي العربي، ابن جني نموذجاً، أفريقيا  .4

 .2007، 1الشرق، البيضاء، ط

، 1المغربية، منشورات بلاغات، القصر الكبير، ط الهوى المصري في المخيلة .5

.وأعيد نشره بعنوان: مصر في عيون المغاربة، المركز العربي للدراسات 2007

، ثم أعيد طبعه بعنوان جديد: الهوى المصري 2013، 1الغربية، القاهرة، مصر، ط

 .2014في خيال المغاربة، كتاب الهلال، مصر، 
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 .2010، 1الآداب، تطوان، ط البلاغة والسرد، منشورات كلية .6

البلاغة والأدب، من صور اللغة إلى صور الخطاب، دار العين للنشر، الاسكندرية،  .7

 .2010، 1ط

خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة بلاغية حجاجية، دار كنوز  .8

 .2014، 1المعرفة، الأردن، ط

 في الترجمة:

منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، الصورة في الرواية، لستيفان أولمان،  .1

 1995طنجة، بالاشتراك مع رضوان العيادي، 

صورة الآخر في الخيال الأدبي، لطوني موريسون، منشورات مشروع البحث النقدي  .2

 2009، 1ونظرية الترجمة، كلية الآداب ظهر المهراز، فاس، ط

الواحد التهامي العلمي(، الحجاج في التواصل لفيليب بروطون، )بالاشتراك مع عبد  .3

 .2013، 1، القاهرة، ط23 38 المركز القومي للترجمة، العدد

 في التقديم والإشراف والتنسيق: )كتب جماعية(

، 1النقد والإبداع والواقع، نموذج سيد البحراوي، دار العين للنشر، الإسكندرية، ط .1

2010. 

 .2013، 1ر، طبلاغة النص التراثي، دار العين للنشر، الإسكندرية، مص .2



.ق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحـــــــــــــــــــــــــــــم  

 
 

273 

البلاغة والخطاب، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، منشورات  .3

 .2014، 1ضفاف، بيروت، ط

 (:الجاحظ )البلاغة والسرد جدل التصوير والحجاج في أخبار بطاقة فنية للكتاب

 " جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ وهو كتاب لمحمد مشبالالبلاغة والسرد"   

مدخل لقراءة نثر الجاحظ يحاول فيها الكاتب تقديم مقترح قرائي  هو بمثابة الناقد المغربي 

 ناتج عن قراءات متعددة قامت على معايشة نصوص الجاحظ مستخرجا بذلك جمالياتها.

 ثابرةوالم عملولعّل أهم فكرة حاول الكاتب استخراجها من هذه الدراسة التي اتسمت بال   

لعل أهم فكرة »لكاتب في مقدمة كتابه بقوله: ظ بالحياة وهذا ما صرح به اربط أدب الجاح

حاول الكتاب مناقشتها وتطويرها من صلب نصوص الجاحظ هي علاقة البلاغة بالسرد 

وهي علاقة فرضتها طبيعة هذه النصوص الوثيقة الصلة بالبلاغة التي وسع الجاحظ 

غة، فالبليغ عنده ليس المتكلم الذي استجاب دنياها لتشمل الحياة والخطاب أو العالم والل

في إنجاز كلامه لمقاييس الرؤية البلاغية فقط ولكنه الإنسان الذي امتثل في سلوكه 

 1 «أيضا. وتصرفاته وتفكيره لجوهر هذه الرؤية

ولة بالحياة ممارسة عبر صمو بر مدخل جديد في عالم البحث يجعل البلاغة تعيوهذا    

ظهر جدل ديناميكي بين الحياة والبلاغة حتى نلمس الجارفة، أراد الباحث أن يُ  تياراتها

بين لنا أن البلاغة الحياة مناحي التفاعل بين البلاغة والجدل، محاولا بدرسه هذا أن يُ 
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قائمة في أساسها على الجدل والمجادلة. وفي قراءة متأنية نجد الكاتب في البداية يتكلم 

أنّه جنس سردي بسيط قام على المزاوجة بين الإفادة والإمتاع »وله: ويعرفه بق على الخبر

  2 «.ومزج الواقع بالخيال

 ولكن مع الجاحظ نجد إشكالية في التجنيس فمفهوم الخبر هو بين جهتين:

 تصنيفه في دائرة الأجناس النثرية )المقامة، الخطبة، الوصية، النادرة...( -1

  أساسيا من الأشكال الأدبية. يراه شكلا  -2

ن كان وتزخر مدونة الجاحظ السردية بالأخبار والنوادر، و  أوفر لما  منها  نصيب النوادرا 

عرف عنه من ميل واضح إلى أسلوبي الهزل والسخرية، أما الأخبار التي أوردها عارية 

من الهزل، فقد قامت على سمة الغرابة. كما أن الخبر عند الجاحظ يتحول من التأريخ 

إلى الفن ويدخل القارئ في دائرة من القيم المشتركة ويجعله شريكا فيها تدعوه إلى صياغة 

القيم في ية حول الشخصيات وأفعالها، كما تدعوه ضمنيا إلى ممارسة تلك أحكام خلق

 3مل رسالة عملية إلى المتلقي.حالحياة وبذلك ي

النص عند الجاحظ ليس حكاية ممتعة فقط بل أداة تواصل  النص السردي والتواصل:

نسانية  أجل عامة إلى المتلقي من تحمل في طياتها معلومات ومعرفة وحقائق خلقية وا 

بل تذهب إلى أبعد من ذلك لتغير سلوكه وأفعاله وهذا  ،عمل بها في حياته الاجتماعية

نمط بلاغي وهو السردي.  صيستنتجه القارئ من الرسالة التي يحملها الن فيمايكمن 

                                                           

.24شكري عياد. القصة القصيرة، ص: . نقلا عن 9محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  2  
.10-9، ص: مشبال. البلاغة والسردينظر: محمد   3  
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الخطبة والموعظة في توجهها نحو حجاجي يلتقي مع النصوص الحجاجية الصريحة مثل 

المتلقي لتعديل فكره أو تحفيزه على الفعل لكنه يشترك مع النصوص التخييلية في كونه 

 ار. بخطابا سرديا يروي حكاية متخيلة غير قابلة للاخت

إن حديث القدامى على التمثيل باعتباره صيغة بلاغية تجمع بين : البلاغة والتمثيل

التصوير والإقناع وهنا لدينا نمط من النصوص لا تتناقض فيها الوظيفة التخييلية 

 والوظيفة الحجاجية، يمكن اعتباره صيغة التداخل بين التصوير والحجاج.

التخييل والحجاج والمعرفة  التمثيل كل تعبير بلاغي يجمع بين المتعة والفائدة أو بين   

إن التمثيل إذا كان في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار »يقول الجرجاني في ذلك: 

وضاعف قواها في  .في معرضه، نُقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة..

 3«لها. تحريك النفوس

اط في شئ سيما يصدر عن ــــــــمن الاعتب ليس رد" عنوانــــــة والســـــــــ"البلاغ جدل الوظائف: 

احث مثل محمد مشبال عرف عنه تحيزه المطلق للدقة في إجراء المفاهيم وتطبيقها في ـــــــــــب

بليغ.  قصدما يفعل ذلك بـــ ــــّذا العنوان فإنـــــــــــاحث عندما يجتبي هـــــــــإن البالمنجزة.  الدراسات

ه الباحث المعاصر الذي يصدر عن ـــــــــال العويص الذي يواجـــــــــشكإلى الإ د أراد التنبيهـــــــلق

لاغي في فحص النصوص ووصفها. يتعلق الأمر بالجدل الدائر بين ــــل البــــــــمنظور التحلي

م فهناك من يتصور الدراسات ــــــاختصاصات هذا العل اصرين حول ــة المعـــــــــــــعلماء البلاغ

                                                           

.511الجرجاني. أسرار البلاغة، تح: محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص:  3  
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ا في ــــــــــة بعدا تأثيريـــــات الحجاجية في الخطاب لاعتباره البلاغـــــرا على البنيــــــالبلاغية حك

يق ة ــــــا يترتب عنه إقصاء المكونات التخييلياع التصديق. ممّ ـــالنص يروم تحقيق الإقناع وا 

لاغي ينبغي أن يقتصر على دراسة البنيات ـــــــــرى آخرون أن التحليل البــــــــة فيما يــــــوالسردي

اع ـــــــــــــــــة غايتها الإمتـــــــــــــة زخرفيـــــــــــــــــــــــــة زينــــــــــــــــــــــورهم للبلاغـــــــــــــــالأسلوبية انطلاقا من تص

 .عـــــــــــــــوليس النف

ة ــــــــرة يجسد محنـــة المعاصـــــــــــات البلاغيـــــــــن في بعض التوجهــــــــنيل بين المكو ــــــــــــــــــإن الفص

 داول والتخييل. لم تعرفــــــالأساسين: الت مكونيننتيجة الانشطار بين  هانيــــــعتما   لاغةـــــالب

نّ البلاغة العربية  ها لبحث الخطاب الاحتمالي بنوعيه ـــــــما رصدت منذ بدايتـــــــــــهذا الفصل وا 

احث عن موقفه من هذا الإشكال فصرح في مقدمة ــــــــــــــداولي. وقد عبر البـــــــــــــخييلي والتـــــالت

ط ــــــــــــــــــاحظ فقـــــــــــــــــــاج ليس في أدب الجــــة تلازما بين التصوير والحجـــــــــــــثم»اب بأن ــــــــــــالكت

 4 «.النصوص الأدبيةطلق ـــــــــــــــــــــــن في مــــــــــــــــــــولك

انطلاقا من هذا الفهم للبلاغة أصبح من المستساغ بالنسبة للباحث فحص أخبار الجاحظ 

المنضوية ضمن " السرد " من منظور بلاغي. وقد شكل جهد الباحث في هذا المجال كما 

وقد أسعف الباحث في   5م فكرة حاول الكتاب مناقشتها وتطويرها ــــــنفسه أهو ــــاعترف ه

ة ـــــــــــــــروزها، فالجاحظ قامبتحقيق هذا المقصد المتن التمثيلي الذي اعتمد لاختبار الفكرة و 

غة هو أحد مؤسسي البلاــــــالغ في توجيه التفكير البلاغي العربي فــــأدبية كان له الأثر الب

                                                           

.6محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  4  
.60نفسه. ص: م. ينظر:  5  
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رد بمفهومها الجمالي ـــــــة النثر أو الســـــــد مؤسسي بلاغــــه أحــــــالنظرية العربية القديمة كما أنّ 

رد ـــــــة إلى مبدأ الوصف والســـــــــــة من مبدأ الصورة البديعـــــرار البلاغـــــــــوالإنساني لقد نقل أس

ارات ــــــــاذ الغريب. لهذه الاعتبــــوك الشـــــــالمشاعر والسلاة ورصد ـــــوالغوص في تفاصيل الحي

احظ ـــــــا من نصوص الجـــــــــة بالسرد" منبثقـــــة البلاغــــاحث إلى فحص "علاقــــــــه البـــــكان توج

ع ـــــــة التي وســــــــــــــــــــــــــــة بالبلاغــــــــــــــــــــــــة الصلــــــــــــــــــــــــــوثيق ) ذه النصوصـــــون هـــــــها لكــــــــــــــــــــــــــذات

 (المــــــــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــــــــــــاة والخطاب أو اللغـــــــــــــــــل الحيــــــــــــــاحظ دنياها لتشمـــــــــــــــــــــــــــــــالج

اول الباحث ــــــة إشكالية يحــــوص الجاحظ السرديصداول والتخييل في نـــــــــنجد تداخل الت    

ر ــــــــلتصويا دلــــوان الفرعي للكتاب جـــــــاتها والاستدلال عليها في كتابه وهو ما بينه العنـــــإثب

بين  التداخل والتفاعل والحجاج، ويفهم القارئ من ذلك أن الباحث يعمل على رصد أشكال

 الوظيفة الحجاجية الإقناعية والوظيفة التخييلية الجمالية.

يبيّن الباحث أن الخبر عند الجاحظ له منطلق تواصلي محسوس يصوغ عالمه    

التخييلي الأدبي، فإذا كانت الوظيفة الحجاجية طاغية في أخبار الجاحظ فإن ذلك لا يمنع 

خر من التلقي ينبع عن آفاق قرائية مغايرة تطمح إلى أن هذه النصوص تستجيب لنمط آ

التلقي هذه النصوص في ضوء مفاهيم التصوير في سعي دائم للكشف عن معالم البعد 

التخييلي الذي تنطوي عليه هذه النصوص، ويسهم في بناء بلاغتها المخصوصة من 

أساليب كة عن حيث مقومات كالتصوير والسرد والهزل والطرافة والغرابة فهي غير منف

ي لأخبار لها وهنا وجب على المحلل البلاغ ملازمة ها؛ ولكنّ الإقناع ومقتضيات التداول
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الجاحظ أن يعي بتداخل وتمازج الوظيفتين الحجاجية والتخييلية. وهذا ما نستخلصه من 

نستطيع أن نخلص في نهاية هذا التحليل إلى أن بلاغة الجاحظ قامت على » قوله:

مكونين أساسين هما: الحجاج والتصوير. فالجاحظ بياني قوي الحجة قادر على الإقناع 

والإفحام والتأثير وهو أيضا مصور قادر على الوصف الدقيق والقص الممتع تدل على 

والبيان والتبيين، فلا عجب أن تجتمع في الرجل ذلك نوادره وأخباره في البخلاء والحيوان 

 6«.هاتان الصفتان اللتان شكلتا عمود البلاغة الإنسانية

عليها أغلب قرائه  هنوّ ة راسخة في نثر الجاحظ إن التداخل بين التخييل والحجاج سمّ    

بدءا بابن العميد الذي وصف كتب الجاحظ بأنها تعلم "العقل أولا والأدب ثانيا"، إلى 

شوقي ضيف )الفن ومذاهبه في النثر العربي( وفيكتور شلحت )النزعة الكلامية في 

محسن جاسم الموسوس أسلوب الجاحظ( ومحمد النويري )البلاغة وثقافة الفحولة( و 

الإسلامي الوسيط(. لقد توقف الباحث عند هذه الكتابات التي زاوجت سرديات العصر )

في مقاربتها لآثار الجاحظ بين البعدين التخييلي والتداولي وعمل على تجلية هذا الملمح 

فيها، حيث أعاد صياغة الإشكال الذي تطرحه على الشكل التالي: هل يتسع نثر الجاحظ 

بعبارة أخرى: هل يفضي وصف أعمال الجاحظ أو  للوظيفتين التخييلية والتداولية؟

وتفسيرها إلى وضع اليد على بلاغة مخصوصة؟ يتداخل فيها نمطان من الخطاب، 

الخطاب التداولي الحجاجي والخطاب الأدبي التخييلي، لقد اعتمد الباحث اجتهادات 

                                                           

.168محمد مشبال. البلاغة والسرد، ص:  6  
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ياكبسون خاصة "الوظيفة المهيمنة" وتصورات موكاروفسكي حول "تنافس الوظائف" 

خل لتسويغ أطروحته الناحية إلى تقرير الجدل مبدأ بين الحجاج والتصوير في أخبار مدا

الجاحظ. وقد استقام للباحث استنادا إلى أطروحة موكاروفسكي حول الخاصية المزدوجة 

للعمل الفني باعتباره علامة مستقلة وتوصيلية في نفس الآن أن يعد أخبار الجاحظ 

 .والتصوير مزاوجة بين الوظيفتين: الحجاج

أخذ "التمثيل السردي والتواصل"  على في الفصل الثاني من الكتاب محمد مشبال تكلم   

تواصلي الأمر الذي سمح له التي لها منظور جملة من نصوص الجاحظ السردية بذلك 

الذي  الجاحظ بالخطاب المرسل فيهابعقد مماثلة بين الخطاب والمقامات التي يتنزل فيها، 

يلح على المقاصد من دون أن يفرط في شروط الإرسال الجيد )الصياغة( التي تتيح له 

ثارة   .هانفعالاتالتأثير في المستقبل وا 

اء ـــــــلقد توقف الباحث عند أخبار ثلاثة تجلي هذا الملمح في أخبار الجاحظ: خبر "وف

لحاح الذبابـــــعبد الله بن س " وخبركلب ع ــــــن مرثد مـــــد الله بــــوخبر "الشيخ عب ،وار وا 

ي "مواقف تواصلية" ـــــــــالكلب" حيث استخلص من تحليله أن هذه التمثيلات السردية ه

يتوخى الجاحظ من خلالها حمل متلقيه على إنجاز فعل يقع خارج النص )الذم والسخرية 

ارئه أن يشاركه هذا الحكم(. يتعلق ـــــوالنفور من أفعال يراها الجاحظ شاذة ويريد من ق

ر إذن بالوظيفة البلاغية الحجاجية التي تتخذ من الأخبار إطارا سرديا تتضافر فيه ـــــالأم

 . وتتساند أساليب الإقناع ومقومات الإمتاع لحمل المتلقي على فعل ما أو النفور منه
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رية منها داعيا المتلقي إن الجاحظ لا يتردد في إلحاق العقاب بشخصياته المتردية والسخ

إلى مشاركته وجهة نظره بناء على جملة من المسلمات والقيم التي قامت عليها نصوصه 

تشكيلات فنية وجمالية منطوية تحقق ا يعني أن أخبار الجاحظ السردية الحجاجية، ممّ 

على عبرة وفائدة. وهو ما عكف الباحث على إجلائه عندما بحث "مقاصد الأخبار" في 

ونة الجاحظية، حيث نظر في أخبار الجاحظ باعتبارها خطابا بلاغيا تواصليا يتوخى المد

المعرفة العقلية سبيل  ،بناء الأخلاق في المجتمع توصيل جملة من المقاصد من قبيل:

 .متعة الهزل المقترنة بالفائدة ،تثقيف القارئ   ،التمييز بين الإنسان والحيوان ،الإيمان

انتهى الباحث من فحص وتدبر المتن السردي المعتمد إلى تقرير التداخل بين  وقد

ردية ـــــة متأصلة، فهي حكايات ســـــ"الحجاج والسرد" في أخبار الجاحظ مبدأ راسخا وحقيق

رة فلسفية أو علمية. ـــــــوم بتمثيل مضمون خلقي أو حكمة مشتركة أو معنى نقدي أو فكـــــتق

ها من الواضح تخدم أغراضا في بنيتها السطحية الظاهرة تسرد حكاية فإنّ  انتــــفإذا ك

امة نراها عصب البحث ــــــبلاغية، وتلك مقدمات قادت الباحث إلى استخلاص نتيجة ه

احظ لا ينبغي أن يكون باعتبارها ــــــــوحجر الزاوية فيه مؤداها أن النظر في أخبار الج

با حجاجيا مستقلا بل ينظر إليها في صيغتها المتداخلة بين الصا أو خطاـــــردا خــــــس
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 .عن عاصم حفصبرواية  القرآن الكريم .1
 

 قائمة المصادر والمراجع:
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1984.    
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 م.1992
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، 1عبد السلام محمود هارون، مكتبة مصطفى البابي، ج:الجاحظ. الحيوان، تح:   (11
 2ط:

  تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  الجاحظ. نفي التشبيه )ضمن رسائل الجاحظ(،  (11
 2، ج:1م مكتبة الخانجي، القاهرة،
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. دلائل الإعجاز، تح: عبد المنعم الخفاجي، دار الجيل، (عبد القاهر)الجرجاني   (13
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 .1988-1408، 01، ط:2ج: ،دار الكتب العلمية، بيروت
 ، مادة/ حجج01الزمخشري. أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، ط:  (24
، 01زهير بن أبي سلمى. ديوان، شرح: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، ط:  (25
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سامية الدريدي. الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني   (26
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